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اهداءات ؟..؟ 


أسرة الأستاط/ محمد حسنين كرام 





لل لدبئى 
كتاب الجمهورية الد, 


شرلا العقيرة 


عطية الرسرى عمر 





الى الشسهداء + ٠و‏ » 

الذن استقرت أرواحهم فى « جنات 7 : 

ش 1 سثكفر رواحهم فى « جنات تجرى من تحتها 
الأثبار وعسينا و تطفنة 6ق “ظل العسيركن .عرش الله 
عر وجل .. 

ولا زألت أشلاؤهم مسعثرة 

فوق رمال سيئثاعء 

وف ألضاية الفربية للأردن 

املف 


يواجه الوطن العربى فى امرحصلة الراهنة معركة مصسيرية 
يحندم فيها القتال على امنداد جبهة القتال مع العدو » ويمقى 
القتال المحندم متصاعدا الى حرب تحرير شاملة طوبلة اللدى 
يتحقق فيها النصر ل باذن الله س بتحرير الأرض »> وتعسفية 
الكبان العنصرى العدوانى التوسعى لأعدو ٠‏ 

ومع مرور الأيام ينتاكد أمام أمتنا وأمام العسالم أجمع أن 
الصدام الحتمى بين الأمة العربية » وبين العدد الاسرائيلى 
وحليفه الاستعمار العالمى بقيادة ااولابات المنحدة الأمريكية » 
قد بالخ نقطة حاسمة » تتحدد عندها أقدار كلا طرق الصراع 
أراحل طوباة من المسستقبل ٠‏ 

وعند هذه النقطة الحاسمة وقفت الأمة العريبة ب وفى 
مقدمتها شعمنا البطل . وقد عقدت العزم على أن تواصسل 
نضالها فى ضراوة من أجل استرداد حفوقه! المفتصية» مدركة 
مدى حسامة ما يلقفيه النضال على عانقها من تضحبات 

وفى مثل تلك المواقف الحاسمة نشخ الأمم قواهصا » 
وتستجمع فى صفاء باهر كل تجارب ناريخها وتراثها وثقافتها 
فتكون لها على الطريق عونا يحفق أها ما تحناجه من صلابة » 
وسلاحا يمفى بها الى ما تلشده من نصر ٠‏ 

وتاريخ الامة العربية سجل حافل بالمعارك والانتصارات لو 
تصدى له باحث مدقق وحاول من خلال استقرائه أن ييحبب 
على سسؤالين : 


به كيف حاريت هله الأمة على امتياد تاروخها الطوبل ؟ . 

عه منى اننصرت هذه الآمة ومنتى انهزمت ؟ 

ستجىء الاجاية عندئذ حافلة بالعير والدروس التى تحناج 
الأمة-العربية اليها ‏ آلان على الخصوص ‏ حاجة ماسة » 
وهى تفور فى يقظة باهرة تحاول أن تستعيد ‏ تحت الشمس 
سه مكائها » وأن تنسترد بوحدتها وحشد قواها وضعها المتقدم 
دين الأمم اللنحضرة وااتحررة 5 

قد يكون الجواب باختصار هو أن الآمة العربية قد حاريت 
معا ركها فانتصرت عندما كانت تملك العقيدة والحضسارة 
فمضت فى مد جارف تنير بهما العالم المظام » وما الكمشت 
أمننا وتضاءلت على نفسسدها وتقئيت فى عهود الظلام والتفرق 
الا عندما حمدت حضارتها وأصاب الحفاف عقيدتهاءوا صرف 
أصحاب العقيدة الراسخة عن عقيد:هم بقلبون في أمود دنياهم 
يبغون ترفا » ويتصارعون من أحل الساطة والجاه » ويعضون 
بنواجذهم على الدنيا ومتاعها الرخيص. ٠‏ 

وهذه هى خلاصة العبرة من تاريخ أمتنا وأمم غيرها ٠‏ 

ونحن اليوم - فى حربنا من اجل حريتنا ب أحوج ما نكون 
ائى أن نلقى ‏ على فقتئرة باهرة من تاربخنا ب نظرة عميفة ٠‏ 
ففى ذجر الاسلام كان المؤمنون يقاملون عن دينهم قنالا ضاريا 
حنى الموت » وكانت الشهادة فى سسبيل دين الله ودسول ابله ' 
هدفا محببا الى المقاتلين جميعا ٠‏ 
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وعلى هذه الفثرة العامرة بالامجاد واامطولات» بالنضحيات 
والاننصارات » باكلاحم والاثر ب ألغى الاسناذ عطية الدسوقى 
عمر نظرة فاحصة ٠‏ كان فى هذه النظرة باحثا مدقفا » وكان فى 
نفس الوقت مبهورا بما يقرا ويكتب حريصا على أن يشاركه 
قارئه فى هذا الانيهار 5 

فلبيس الكتاب مجرد بحث ف بطون الناريخ الإسلامى ولكنه 
سلاح فى معركة » دعوة الى الاقتداء » كشسف لطريق قاد من 
عبروه الى مرضاة الله فى الدنيا وقى الآخرة ٠‏ 

وهو سلاح يشهر وا معركة دائرة » ؤددوة الى الاقنسداء 
والمحاربون فى هيدان المعركة قد رفعوا بالفعل شسعار النصر 
أو الشهادة » وهو كشف لطريق الجهاد فى وقت منت شعوبنا 
فيه يانه لا طريق غير طربق المعركة وصولا الى التحربر والى 
النصر . 

ومن هنا ل أيضا ب يستمد الكتاب قيمته » ويسستتوجب 
جهد المؤلف فى اعداده تقدبرا مضاعفا ٠.‏ 

وهو قدير أثق 'نماما فى أن القارىء سوف يشايكنى افيسه 


مرهورا بما حفل به هذا ااناريخ من شهداء على طريق العقيدة 
شهداء نربوا على الجهاد فعرذوا طريقهم البهءومارسوه نضالا 
واننصارا واستشهاد1 ٠‏ 
والله الوفق ٠‏ 
مدير آدارة النوجيه العنوى 
ثلقوات المسايحة 


« وأاشرقت الارض بنور ربها ووضع 
الكتاب وجىء بالنبيين والشسهداء 
وقضى بيئهم بالحق وهم لابظلمون » 


مدخسل 


7 00 هزائم والتصارات * تصاب اله مم بألهز الم 

تترك طريقالحق وجادة العيواف بتلييا 
9 00 الهزائم لكى تعود الى رشدها وترجع 
و2 24 الى الطزيق المسستقيم .٠‏ وتكون هذه الهزالم 
والتكبات أعظظلم الدروس التى تمر بها الأمم ني لأن المحن 
راسد لقاش الت نعي الستطوت و ود التحارب .. 
فتخرج الآمة من هذه المحن بتجارب عديدة ., ددع قورة 
صلبة فى مواجهة تحديات الحياة .. 


على أن الله عر.وجل يبتلى الأمم بهذه الخطوب لكى بمحخصها 
.. وبختبرها .. وبتخذ من القوم المؤمئين شهداع بتزلهم 
جنات عرضها السماوات والآرض ٠‏ ْ 

د لكن الآأمة التى 'تصصساب بالخسبائر م والشسهداء ٠6‏ لا بد 
وأن 'نسس ٠‏ على هده الشسدالك والخسائر والشهدام .: فان 
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كنا نساب بخسائر وشسهدام ؛ فان أعداءنا أيضا يصابون 
بالخسائر والقتلى .. ولا بد أن نشثبت »© ونصير على ذلك 
اللاء وهؤلاء الشهداء .. حثى نصل .٠.‏ وحتى لبرهن أننا 
مؤمئون حقا .. 

« ان يسسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
الأيام تداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء وألله لا بحب الظالمين . . وليمحص الله ألذين آمنوا 
ويمحق الكافرين . أم حسسبتم أن تدخلوا الجئة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا متكم وبعلم الصابرين # . 

ولقد شباءت أرادة الله عر وجل أن برسل الرسل لكى 
بهدوا الأمم الى طريق الخير والفلاح فى الدئيسا .. وكانت 
رسالة محمد ب صلوات الله وسلامه عليه .. هى خاتم 
الرسالات .. وكان بعثه بالرسالة للبشر جميعا « وما أرسلناك 
الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ») . 

وكانت حياته ب صلوات الله وسلامه عليه ل كأها دروسا 
٠‏ وقوأعد »؛ فى سلمه وحربه » للآمة الاسلامية حمعاء .. 
من .نوع اعكتسة #الرستسالة :6 الى ان ترث» الله الترفن وم 

واذا كنا نهرع الى الله عز وجل فى كى خطب يلم بئا .. 
فاننا اليوم الى طريقه » سبحانه وتعالى » والى هدى نبيه 
الوط ْ 
ولقد استطاع ب صلوات الله وسلامه عليه ب أن بضع 
المبادىء .. التى لو انبعتها آمة الاسلام لانتصرتث على المالمين 
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٠.٠وربى‏ رجالا .. لو اهتدينا الى طريقته فى تربيتهم لامكينا 
أن ترس الع ةنق اقلون رجالا (لاستظها اد توس 
قوى البفى والعدوان . ولتعلموا ياأمة محمد أنحياتهام تكن 
بلا غائة .. حاثشا لله عرز وحل . . وائما حددت 'حياة المصطفى 
نميقة بؤغانة + ويجَينما الحمن: عن اداع المهمة © وابلغ الرسالة 
ووقف بتلو على المسامين قول الله : « اليوم أكمات لكم دينكم 
وانممت عليكم نعمتى .ورضيت لكم الاسلام دينا » ثم يقول ' 
« ألا هل باخت » [الهم قاشهد » اخخثار مجوار ربه .. 
يحب أنثعلم تماما أن فى كتاب الله .. كل ماهو خير . 
ويجب أن تؤمن أن فى سيرة محمد كل ها بحقق لنا النصر 
على أعدائنا ., ولنعلم أنه لا جند خير من أصحاب محمد .. 
ولا قائد ‏ مهما انجبت الأيام ب أعظم من محمد .. 
فشكف "فى كعات اله .1 ومديرة جيك مدي فو رامق 
النض .. 
أقدم للأبطال الرابضين فى سبيل الله 
فى قناه السويس 
فى الضفة الشرقية لنهر الاردن 
وف سوريا 
ولشعب فلسنطين النطل 
أقدم لهؤلاء المجاهدين بعضا من النبع الروحى .. والسيرة 
العطرة .. والشهداء فى سبيل الله .. 
لعلى اضع لبنة على طريق النصر . 
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الباسيب الأول 


« يا أبها اليذين آمسوا اسسحوون 
وفياننا ورابطو١ا‏ وأتقوا الله لحلكم 


تشائحون ») . 
السكربيةه 





فرض الله هر وجل الجهاد على الامة الاسلامية » من يوم 
نبعيث محبد صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة الى أن برك 
الله الآارض ومن عليها .. على أن الجهاد فرض على الآمة في 
جميع الأوقات © فيكون فى وقت السلم باتباع ما أنزل الله 
على رسوله من قرآن ؛ وسئة »؛ وقد ومى الرسول بذلك 
عندما وقف على جبل عر فات فى حخة الوداع يقول للمسلمين 
لقد نركت فيكم ما أن تمسكتم به أن تضلوأ بعدى أبدا ) 
كتاب الله وسنتى » ثم بالاعداد والاستعداد للاقاة المدى » 
ويقول عرز وحل فى ذلك « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دوتهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىءم فى سبيل . 
الله بوف اليكم وانتم لا تظلمون ») .. 
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ان الأمة الاسلامية مكلنة من قبل الله عز وجل أن تمد 
العدة » للعدو ؛ تعد قدر استطاعتها من الامكانيات المادية ؛ 
اقتصادية؛وزراعية ») وصناعية»كذلك تربى أبناءوها وششبابها 
التى أقرها القرآن الكريم: وسنة الرسول عليه أقضل الصلاة 
والسلام .. هذ ما تعنيه الآبة الكريمة « ما استطعتم من 
قوة 6 أما « ومن رباط الخيل »© فانها تعنى أن الأمة الاسلامية 
مكلفة بأن تعد للأعداء السلاح الحاسم امعركة .. واذا كانت 
الخخل هى السلاح الحاسم فى وقت نزول الوحى على 
الرسول »© فان السلاح الحاسم (امعر كة؛يتغير بتغير العصور 
وتقدم العلم .٠‏ 

على أله .. قد سسبق فى علم الله عرز وجل أن اعداد الآمة 
للامكانيات المادية والمعنوبة .. والأسلحة التى تردع العدو 
.٠‏ هذا الاعداد بيرهب الأعداء حتى لا يفكروا فى فزو بلادنا 
أو الاعتداء عليها .. وهذا ما قصدته الآبة الكريمة « ترهبون 
به عدو الله وعدوكم » على أن القفركن ‏ الذى لم بترك صغيرة 
ولا كبيرة الا احصاها ‏ لم بنس الأعداء المختفين .. الدذين 
يشيطون الهمم فقال فيهم ٠‏ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم 6 .. ثم بشجع القرآن اأؤمنين على الانفاق 
سخاء 2 أعداد السلاح لملا قاة الأعداء فيقول 2 ومآأ تنفقوا 
من شىء فى سييل الله بوف اليكم وانتم لا تظلمون »4 .. 

على هذه المبادىه .. فرض الله على الأمة أن تعد ولستعد 
للأعدام .. 


العفقس دة : 
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على أن تجهيز الجند لا يقتصر على تدريبهم على استخدام 
السلاح فقط ؛ ولكنه بصل ويمتد الى ايمان الفرد بالهدف » 
والمهمة التى بقاتل من أجلها » وهذا هو الأهم فى أعداد هذا 
المقاتل 6 فانه من أسهل الأمور أن تدرب الجندى على قيادة 
دبابة مثلا .. أو على العمل على مددفع .. ويمكن فى ظروف 
كثيرة أن يتدرب هذا الجندى على عمله فى. عدة. .شهور .. 
ولكن تدزيب الجندئ ب 'الفرد ب الى آن يصبل الى “دؤتجة 
الاقتباع الكامل بقضية وطنه .. وبالاهداف السامية التى 
. يبذل فى سيياهها كل شىء » حتى تصل منه الى مرتية العقيدة 
التى يض حى من أجلها بحيساته .. فهذا هو الأمر الذى 
بحتاج الى وقت طويل ؛ ويحتاج الى الاقناع والادراك السليم 
الواعى لأاهداف الوطن » الأهداف النبيلة © والقيم »© ولعمل 
تربية أبناء الوطن التربية السليمة » على المبادىء القويمة 
والخلق السوى 4 كأن من أهم الأمور التى راعاها الرسول 
الكربم صلوات الله وسلامه عليه .. 

فكان دائثما كما قال عنه الله عز وجل القدوة الحسنة ١‏ لقد 
كان 'لكم فى رسول الله أسوة حسئة » .. وكانت هذه هى 
أحسسن الطرق ,التى رى محمك بها جندا آمنوا بعقيدنهم الى 
حد أنهم كانوا بلقون بأنفسهم الى ويلات المعارك .. لا يفكرون 
فى شىء .. سوى الدفاع عن قيمهم 6 ومبادثهم 4 عن أوطاتهم 
وأعراضهم 4 عن عقيدتهم التى رسخت فى قلوبهم .٠‏ يدافمون 
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بايمان ووعى .. بلغ أن رسخ فى نفوسهم حتىي وصل الى 
مرتبة العقيدة .. 

على أن الرسول الكريم لم ينس فى اعداد الجند الناحية 
المادية » أى ناحية التدريب ؛ بل كانت تسير عنده جنباالى 
جنب مع تعميق أبمالهم بالقضية .. 

ولد كان النبى بحث المسلمين على التدريب على الرمى 
والطعن بالحراب والتمرس بأعمال القتال حتى لقد سمح 
باتخاذ المسجد ميدانا للتدريب .. فيروى أن بعض الأحباش 
. كانوا يلعبون بحرابهم عند النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ق 
السجد فدخل عمر رضى الله عنه .. فألكر عليهم لعبهسم 
بالحراب فى المسحد »© فقال الرسول ١‏ دعهم با عمر 6 . 
وحرضنهم الرسول على مداومة اللعب بالحراب والتدريب على 
أعمال القتال . 


القدوة واللل : 


والرسول صلوات الله عايه 9 فى تربيته الحاهدين 
الأولين الذين كانوآ أروع صور البطولة والفداء كان دائما 
قدوتهم ومثلهم » لكى يجعلهم يتتبعون 'خطواته » ولمل هذه 
الطرنقة :م ,طريقة..القديوة والكل. ...رهن خسن ارق اكدرية 
المجاهدين ٠6‏ الذين سذلون كل شىء ىق سبيل الدفاع عن 
0 3 لفاحج سن 0 نون وحن 
والمؤمئين أقصى ديجايه أذن الرسول للمؤمئين بالوحرة . 


حنى بنجوا من أذى قريش .. وبقى هو .. وكان آخر من 
هاجر ضاربا المثل بافسه لجنده فى أن القائد عليه دائما أن 


تحمل العبء الأكير فى كل الأمور وا 


م الرسول الكريم من مكة الى المديلة ' 5 
وأقام صرح أول دولة اسلامية على وجه الأرضص ... وكما” 
كان دائما .. القدوة يضع المبادىء والأسسسى العادلة التى ' 
تسير عليها الآمة من بعده .. آخى بين المهاجرين والانصار 
.. كل رجل من المهاجرين .اخ بجلا منالانصبار .. لان 
المهاجر بن -كانوا قد تخرحوا أفاىين نديتهم: .لله ورمنولة!؛ وقد 
تركوا.أموالهم ومتاعهم فى مكة .. 


ومن أعظم الأمثلة التى ضربها محمد لجنئده فى المعركة .. 
أنهم وهم خارحون الى غزوة بدر كان عدد المسلمين ثلاثمائة 
وثلائة عشر رحلا » وكان معهم سبعون بعيرا » بتعاقب على 
كل بعير ثلائة رجال أو أربعة » كل يركب فترة 4 ويتعاقب 
معه زملاوٌّه ») وكان حل الرسول كحظ أص حابه ؛ فكان 
يتعاقب هو وعلى بن أبى طالب وعثمان بن مظعون على بعير 
.. وهكذا كون الثائد الذي بريد آن: برب يجتده على العقيدة 
الراسخة ؛ آنه بتساوى معهم فىالسراء والضراء » فيتسابقون 
هم ب جنئده ع فى الاستسال وآلو قو ف معه ») مهما كانت 
كترة اندي ب مكنا وفك 1 ان ترسةا ماك يدن »«وعليو 1 ان 
قريشا خرجت لقتالهم فى الف رجل »؛ اثمرت القيم والتربية 
التى رباها لهم الرسول © فحينما وقف ليستشيرهم فيما 
بفعل » وحدهم وقد ابلعت الثمار التى بثها فيهم » وجدهم 


١ك‎ 


5 واقك صمهوا واسفسلوا على الوقو اف فى وا الأعدأم و 
مهما بلغت كثرة العدو ؛ ومهما تعدد سلاحه ‏ ألم يجدوا 
الرسول »© قائدهم »© مثلهم تماما .. لابزيد هلهم شيمًا ؛ لماذا 
لا ققون معه أذن » شوم رجحل ملنهم ( المقداد بن عمرو ) 
وبقول : « يا رسول الله » لن: نقول لك كما قالت بنو اسرائيل 
لموسى »© اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ؛ ولكننا 
نقول لك »اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون ») ثم 
يقوم رجل آخر من الأنصار هو سعد بن معاذ رفى الله عنه 
وأرضاه فيقول : « بارسول الله » لقد آمنا بك وصد قناك » 
وشهدنا أن ما حجنت به هو الحق» فامض ذا أردت»؛ والله لو 
استعر ضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » , 


مدى حب الجند لقائدهم : 


حينما استقر رأى المسلمين على القتال .. كانت تتنازع 
نفوسهم بين حب الفوز على العدو .. والخوف من الهريمة ؛ 
ففكروا فى أن يحموا الرسول » حتى اذا انهزموا ‏ وهم لم 
بخرجوا لقتال ب بلحق الرسول بمن تخلف عنه بالمديئة 
بناصحونه ويجاهدون معة مو, يذهب سعك بن معاذ رضى 
الله عنئه الى الرسول ويقول له : 

« با رسول الله نبئى لك عريشا )١(‏ خاف الحيش » تكون 
فيه » وعد عندك ركائبك » ثم ثلقى عدونا 4 فان أعزنا الله 

. العرشن : ما بشيه الدشمة المحصنة‎ )١( 


١ا/‎ 


واظهرنا على عدونا كان ذلك ها أححبيئا 4 وان كانت الأخرى ؛ 
جلست على ركائيك ©» فلحقت بمن وراءنا من قومنا ©» فقد 
تخلف هنك أقوام » ما نحن باشد لك حبا منهم » ولو ظنوا انك 
تلقى حريا ما تخلفوا عئك © بمنمك الله بهم » بناصحونك 
وبجاهدون معك » . 


اها الواقت ان ند غان قر كد اقانيا تدلتعان ان القائذ 
أسيسن ما طايه قاللاى معركة» أن بح بجلقة نه السفر انحل 
.. التفاف قلوب. وليس التفاف أوامر ؛ أو خفسية البطشش 
أو السلطة .. 
مثلهم تماما : 
نم المثل الآخر .فى ضرب القائد الأمثلة بنفسه لجنده .. 
يمسك بيده قدحا بسوى به الصفوف - مر بسواد بنغزية) 
خارجا عن الصف »؛ فطعئه الرسول بالقدح فى بطلنه وقال 
استو با سواد » فقال : با رسول الله أوجعتنى © وقد بعثك 
الله بالحق والعدل فأقدنى . 
بطنه وقال : استقد ٠‏ فاعتلقه سواد وقبل بطنه . فقال لم 


لا 


حفر ما ترى ) فأردت أن يعون آشر الميسيك بك أن يمسن 
حادق حلدك .. فندعا له الرسول بالخير . 


ولقد وصل الرسول - صلوات الله وسلامه عليه ب بهذه 
3 فى أعداد الحنود أصحاب العقيدةالراسخة 4 الذين باعوأ 
الدنيا فى سبيل الدفاع عنها , 


القائد فى اخطر الأماكن : 





ولقد قال عاى بن أبى طالب»رفى الله مله : « كنا اذا اشتد 
صلى الله عايهة وسام . فما يكون أحد أقرب ألى العدو منئه) 
وكان الرسول اذاأس الناس بالقتال تشمر وكان الشجاع هو 
الذى يقرب منه فى الحرب لقربه من العدو » . 


وحيلما فر المسلمون فى غزوة حئين أمام سهام المشركين 
كعادتهم فى كل غزوه .. واأنما غرثهم كثرتهم حتى أن أحد 
خارجون « ان نغلب اليوم من قله ») يريد أن عددهم كثير ب 
محالة ؛ ونسى ان النصر من عند الله يوتيه من شساء .. 


15 


ب صلواتك الله وسلامة هليه بس وممعه أهل ببقه ) تضير دون 
العثيرة .. وصاح الرسول : « أنا النبى لا كذب .. أنا أبن 
عبد الطلب ,, الى يارجال ., صح ياعباس فى الئاس »© . 
ويثبت الرسول ومعه هذا المدد القليل أمام جحافل المشركين 
٠‏ حتى فاء المسلمون الى رشدهم © وعادوا الى المعركة » 
وأنزل الله نصره » وى هذ! يقول الحق تنبارك وتعالى : ١‏ ويوم 
حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيمًا وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سسسكينته 
على رسوله وعاى الؤمئين وانزل جنودا لم تروهما وعذب 
الذين كفروا وذلك جراء الكافرين © . 


جور 


وكان لهذه لكيه القويمة الث ربى عليها الرسول 
أصحابه » أثرها فأتت بأعظم النتائج فى القتال » فقد ضحى 
هؤّلاء الناس » بكل عزيز لدبهم فى سبيل الدفاع عن معتقداتهم 
العقيدة .ه 


وكانوا اذا نزل بأحد منهم بلاء 4 صملسيروا وصابروا ) 
وتمثاوا قؤل الحق تبارك وتعالى ٠‏ 


)0 0 ا 00 وحين ألبأس اه ولد 


ل 


فحينما انكشف المسلمون فى احد نتيحة عصيان الرماة 
الذين وضعهم الرسول خلف ظهر الجيش وأمرهم أمرا قاطعا 
الا يتركوأ موأاضعهم أبدا ؛ حتى لو رأوا المسلمين بقتدون .. 
وقال لهم الرسول « انضحوا عنا الخيل بالنبل (السهام) » 
ورأى الرماة أن السلمين قد انتصروأ » وتحادثوأ مع بعضهم 
ان ينزلوا لكى يأخذوا من الفنائم كما يأخذ زملاوٌهم 537 
وقال لهم عبد الله بن جبير أميرهم « اننا أمرنا من الرسول 
الا ترك محلاتنا أبدا ب ققالوا له لش اك 
.. وقد هزم الله العدو » وخالفوا أمره .. ونزلوا من فوق 
حجبل احد .. ودارت خيل المشركين واتت تت المسلمين من 
ظهرهم واخذتهم على غرة .٠‏ وهم ملقون أساحتهم ويجمعون 
الفنائم . ٠‏ وقتل من المسلمين نتيجة مخالفة الرماة أوأامر 
ار عون ول 1 ح: 

حينما حدث ذلك »؛ تجلى مدى صبر هؤلاء القسوم على 


المصائب وكثرة الشهداعء فى موقف الصحابية الحليلة أمع 
خلاد . 


حضرت أم خلاد غروة أحد مع زوجها وولدها واخيها ,. 
واستشهد فى المعركة الرؤوج والولد والاخ » وحملتهم على 
بعين » وسارت بهم فى الطربق الى الدينة لكى تدفتهم © وفى 
م لعيتها أم أأؤمئين عائشة قادمة من المديئة 6 فقالت 
عائشة 5 ما ووزاءك ام يلاد ؟ :بريد أن تعرات اخبان الشركة . 


قالت : أما رسول الله ناته ١‏ ال مق عله دان - ررد 
هينة ‏ واتخذ الله من الؤمنين شهداء ؛ ورد الله الذين كفروا 
بفيظهم لم ينالوا خيرا وكان الله قويا عزيرا .. 


فى 


قالت عالثة : من هؤلاء ؟ 
قالت : أخى وابنى وزوجى عمرو بن الجموح ٠‏ 

ان موقف هذه المرأة ب ونحن نعر ف أن المرأة بطبيعتها 
مرهئة الحس » لا تستطيع أن تتحمل البلاء والمصائب كما 
يتعمل الرسال .تونق هذه النجيد الحليلة ,ررقم تبذى 
ابمان هؤلاء القوم .. بالله .٠.‏ وبالرسول .. وبما أنزل الله 
مز وجل .. انهم خرجحوا للدفاع عما انزل اللهمزمن قيم 
ومبادىء » خرجوا بدافعون » عن دين الله » عن عقيدتهم 0 
ماكت عليهم كل تفكيرهم © الحو اواك امار 
تقاتلون .. فقتلوا وقتلوا .. 
' ومن خلقفهم صابرون ؛ لا يولولون ولا ببكون .. لانهم 
علموا أن الشهادة 6 كانت أسمى ما بتطلع آليه الفرد فى 
هذه الأمة ؛ التى تربت ؛ التربية السليمة ؛ القائلمة على 
ميادىء الحق والعدل ‏ صابرون ألى هذه الدرحة وهذا 
الحد. .. امراة بتكل زويجها وابنها واخيها © ومع ذلك هى 
إسادرة :4 لا تالق. عنها دام الرسول بت صلى اله عليه يلم ب 
بخير © ومادام الوطن والعقيدة بخير .. 

ثم .+ بعد أن دفن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
شهداء أحد فى موقع المعركة 6 وعاد الى المديئة » مر بامرأة” 
من بنى دينار » وقد 0 زوجها وأخوها وأبوها مع رسول 
الله بأحد © قلما نعوا أليها زوحها وأخوها وأبوها قالت ؛ فما 
فعل رسول الله نت صلى الله عليه وسلم ؟ ‏ قالوا خيرا 
با أم فلان » هو بحمد الله كما تحبين » قالت : أرنيه حتى أنظر 


ا 


اليه ؛ فاشير لها اليه حت رأنه فالث : كل مصيبة بعدك جلل 
ل ترلك هيئة .٠‏ 


الارتفاع فوق الهزيمة : 


وعلى هذه المبادىء الحقة ‏ الصير » والمصابرة »© والارتفاع 
تلان ا( لس الى نيوا بها سسسيرو على الجلاء ؛ 
والاستشهاد » فى معارك الحق ؛ والعدل » معارك الحرية .. 
ولعل أعظم المواقف » التى وقفها هؤلاء الناس ؛ بعد أن أصيبوا 
فى أحد » واستشهد منهم سبعون رجلا » وجرح من بفى ملهم 
جراحا بالفة » حتى أن الرسول الكرم كسرترباعيته اليمئني 
السفلى ‏ الاسنان السفلى ‏ ودخلت حلقات المففر )١(‏ فى 
وجهه » حتى أنه كان يحمل حملا » وبوضع فوق فرسه ») من 
شدة الجراح »؛ عاد الرسول والمؤمئون الى المدينة بعد أن 
أصابهم ماأصابهم فى المعركة » وفى, أليوم التالى كا نالرسول 
قد علم أن قريشس قد أعدت العدة لكى تغير على المديلة ١‏ , 
فأرسل فى طلب بلال مؤذنه ‏ وآأمره أن بنادى فى الناس للجهاد 
وأمره أن بخبر الاؤمئين آلا بخرج معنا سوى من قاتل 
بالأامس فى أحد .. ولبى المؤمئون النداء ؛ وخرجوا ‏ رغم 
جراحهم ؛ وآلامهم ‏ مع الرسول للعاءالعدو 6 ولم متقاصموا 
عن الجهاد»حتى أن بعض من لم يحضروا القتال بالأمس فىاحد 
ذهبوا الى الرسول ليستأذنوه للخروج للقتال. .ارتفعوا فوق 


. المغفر : شبكة من المعدن لوقاية الوجه‎ )١( 


زف 


الهزيمة ؛ وخرجوا مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يطلبون العدو فى حمراء الأسد .. ويا لعظمة الايمان ! وفم- 
آلامهم وجراحهم بيتسابقون للخروح حسب أوامر الرسول 
خروجهم الى حمراء الأسد » وهو رجل من بلى عبد الاشهل 
كانشهد أحدا قال: شهدت مع رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ أحدا أنا وأخ لى فرجعنا جريحين »؛ فلما آذن مؤذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالخروج فى طلب 
العدو » قلت لآأخى وقال لى : اتفوتنا غزوة مع رول الله 
صلى الله عليه وسلم » والله ما ثنا من دابة نركيها ) وها منا 
الا جربح ثقيل » فخرجئا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حردت اعر ا د ا ا ا 
رأى الرسول هذين 0 الجربحين اللذين أصرا على 
الخروج معه للجهاد رغم جراحهما ٠٠‏ وعدم قدرتهما على 
السير قال « أن طالت بكم مدة كانت لكم مراكب من خيل ‏ 
وبغال وآابل وابمن و دللغ يخي اكوا 


خرج رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب حتى انتهى 
الى حمراء الاسد ؛ وهى من المدينة على ثمانية أميال » فاقام 
بها ثلائا ثم رجع الى المدبئة . أرابت ما لعظمة هذه التربية 
التفبسية القونية القن :راغا نحم لاأسحانة .. توقر ا 
.. فى أحلك المواقف » بدافعون عن عقيدتهم » برغم كل شىء ) 
حتى النصر ؛ هؤّلاء الناس استحقو! أن ينزل الحق تساره 


ء؟ 


وعمالن قيهم ١‏ الادين اسعجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
العرجح للذين أحسئوا منهم وأتقوأ أحر عظليم : الذين قال 
لهم الناس ؛ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم أبماثا 
ركالر]: عنقا 21 ولشي: الذ كل د كاتقليوا ابشدمة من الله 
وفضل لم لمسنسهم سوء واتدعوا رضوان الله وألله ذو فضل 
عظيم  »‏ آل عمران 19/9 ب 11/6 . 





و" 


الفصل النشاق 
الجحطلهاد 


البيع والتجارة : 





من اعظم المبادىء التى قررها القسرآن 

حين نزل على الرسول صلوات الله وسلابه 

عليه ؛) هو فرض الجهاد على أمة الاسلام ) 

لكى ,تستطيع أن تجالد العدو ٠.‏ تمد لل 
الفدة :..: ومشسعندك كل ما ملكت واب خطامكا من القوة .. 
لآن الاسلام دين قوة والله عر وجل يحب لعباده المؤمئين أن 
بعيشو[أ أقو باء بين الأمم .. وهكذا حث القراآن المؤمئين 0 
على الجهاد .. وحببه الى نتفوسهم وجعله أسمى ما ببغى 
العيد من ربه .. فى دينه ودنياه .. يقول الحق جل وعلا 
« با أبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم ٠‏ تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وانفسكم ذلكم خير لكم أن كنتم تعلهون ٠‏ يغفر لكم ذنوبم 
وبدخلكم جنات نجرى من نحتها الانهار ومساكن طيبة فى 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من اله 
وفتح قريب وبشر المؤمئين » ( الابات .الى ؟1ا سورة 


من 


الصف ) هكذا جرب الحق تبارك وتعالى الجهاد للمؤمئين 
وحعله أعظم تجارة بتجرون بها فى الحياة .,. تلجيهم هله 
التجارة من عذاب الله هر وجل .. وهى أيضا تكتب لهم 
الحئة عند الخالق سبحانه وتعالى .. وبالاضافة الى ذلك 
فهى تحقق لهم النصى والفوز فى الحياة على أعدائلهم . 
وبقول الحق تبارك وتعالى فى مقام كتخر « أن الله اشترى هوخ 
المؤمئين أنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتاون وعدا عليه حقا فىالتوراة والانجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بابعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم » . ( التوبة 1١1١‏ ) 


ولقد قرر الله عر وجل آنه اشترى من الؤمنين انفسهم 
وأتنفسهم بيد الله وليسست ملكا لهم وأموالهم وهى أموال الله 
سبحانه وتعالى ولكنه ردها اليهم على أن يشتريها منهم ‏ . 
من عبادهة المؤمئين مقابل أن بد خلهم الحنة .. اشترى م: 
انفسهم هذه وأموالهم بأن نقاتلوا فى سبيل الله عن وجل . 
وما سميل الله سوى كل قضية نبيلة ن 
وعدل .. وفى سبيل أن بد فعواعن قيم الله عزوحل ومبادثه 
.. على أن يقتلوا ويقتلوا .. وبكون أجر من يقتل كأجر من 
بقتل مدو كيوك فى سيل لش كان انس مله فى ؛ 
وهو الجئة ‏ وهكذا'وعد الله .. والله لابخلف وعده ؛ وعدهم 
ألله بهذا الاحر فى كصيه السماونة ؛ فى التوراة والانجيل 
والقرآن ومن وفى عهد الله » بأن قائل فى سييل الله » 
واطالية الحو ابو روما وهذأ هو 
الفوز الأكبر . 


ا 


ا م 1 اي 
الله عز وجل ٠.‏ وجهاد فى سبيل رفعة شأن الوطن . 
والدفاع عن حدوده لو تعر ضات لعتد .٠6‏ وقد حصب 
الرسول الحهاد لاصحابه وأمته فقال صاوات الله وسلامه 
عليه حين سأله أحد آصحابه عن عمل بعدل الجهاد فقال : 
د20 لم يان ال لمتطيخ ذا خرج المجاهد أن 
تدش مسحدك فبتقوم ولا 'تفكر وتصوم ولا تفطر » قال ومن 
وحيئما سئل صلوات الله وسلامه عايه عن اى النساس 
أفضل قال « مؤمن بحجاهد لى سسيل الله بنفسه وماله » . 


فرض الجهاد على الامة : 





زاضسكا اران اهدق سملن الحن +4 شيل ال د قزل 
الله عر وجل « وجاهدوا فى الله حق حهاده هو اجتباكم 
وما جعل عايكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو 
سماكم المسلمين  )‏ ( بيبا الحج ) أمر 'وأاضح صربح من لله 
معز وجل بأن نجاهد فى سيل الله فى سمبيل رفعة شأنالدين 
.. قى سيل الذود عن حياض الوطن و. فى سبي لالشر ف 
والحق والكرامة .٠‏ وهذه كلها سسيل الله الذى أمرنا 
بالجهماد فى سبيلها » ولقد خص الله عز وجل أمة محسد 
بالحهاد فى :سبيله ( اجتبتاكم ) اذا +.. لانه عن .وجل. قار 
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فيهم « سم خير أمة اخرجت للشاس تامرون بالمروفف 
وينهون عن التكر ) ٠٠‏ | 

اذن وهذا أمر صربح وواضح من الله عز وجل بأن نجامد 
فى سبيله .م وما الدفاع عن أرض الوطن .. التى دنستها 
نمال الصهيونية الاثمة الا صاب قول الحق عز وجل 
وجاهدوا فى الله .. وما الدفاع عن الوطن .. وطرد المعتدين 
أعدام الله وأعداء الوطن الا جهاد فى سميل الله » فكما يول 
الرسول صلوات الله عليه « من قتل دون ماله فهو ثشسهيد 
ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون أرضسه 
فهو شهيد 6 . 

وقد كان بمكن أن يقال أن الجهاد :.. فى الاحوال شاك 
هو فرض كفاية .. أى يكفى المواطن العادى .. أن يرى 
اخوانه وأبناءه من أفراد القواتالمسلحة يدافعون ويجاهدون 

. أما والوطن محتل بأقذر شعوب الأرض كلها .. الذين 
قال فيهم الله عر وجل « لعن الذين كفروا من. بنى اسرائيل 
على لمان ذاؤة وفيسق تن..مزم ذلك .يها صنو وكاتوا 
يعتدون » ( المائدة هم*7؟ ) أما والوطن بداس ينما لالصهيونية 
.. فقد أصبح الجهاد فرض عين .. أى بتحتم على كل قادر 
أن بجاهد .. وبقاتل العدو .. حتى يلزع من وطننا 
القبالى :.: ظ 

الجهاد أفضل الأعمال للمؤمن : 

ولقد كان الجهاد فى سبيل الله أحب الاعمال الى الرسول 
صسلوات الله وسلامه عليه .فعن أبى هربرة رفى الله معنه قال ؛ 


أ 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول « والذىنفسى 
بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لاتطيب أنفسهم أن بتخزفوا 
عنى ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزوا فى 
سبيل الله. ) . 

وقال الرسول صلوأتث الله وسلامه عليه محببا الجهاذ الى 
اأؤمنين « لغدوة فى سميل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما عايها » ويقول الحق تبارك وتعالى فى حق المجاهدين 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا » وقال الرسول 
« ان فى الجنئة مائة درحة أعدها الله المحاهدين فى سميل 
الله ما بين الدرحتين كما بين السسماء والأارض » . 

ؤلقة. شان الرسول عن هذا الجذا و تونية ا فعانة ن. 
وعبأهم التعبئة المعنوية الصالحة لدشول المعارك .. معارك 
الحق والحرية ., فآمثوا بالله .. ويما اتزله على مده ., 
وآمنوا بالرسول ٠.‏ وخرحوا معه . . للقتال فى سميل الله 
.. سبيل الحق .. لم يتوكلوا على أحد سوى الله .. ولهذا 
قال له الله عز وجل « يا أبها النبى خرض الؤمنين علىالقتال 
ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم 
مئة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون » (الانفال 
5" ) وقد قرر الله عر وجل أن الواحد من اللؤمئين يبعدل 
قشرة عن الكفان ‏ .وهذا ميا سديق قى عامة عزن وحدل , 
من أن قوة الايمان .,. قوة ابمان الفرد المجاهد .. بلله .., 
وبالرسول .. وبحقه فى حياة حرة كريمة .. ايمانه بحق 
الدفاع عن الوطن تمطيه قوة .. تعدل قوة عشرة مسن 
الأهدام ٠ه‏ 


ع 


م 'دى* النعصر : 


ثم يوضح الحق تبارك وتعالى كيف يسستطيع أأؤّمن أن 
بعدل عشرة من الاعداء .. فيقؤل سبحائه وتعالى موضحا 
مبادىء ل التى تكفل النصر للمؤمتين على أعدائهم 
وحانا القاتلين على عدم القرار مق العنييدو < .ا اها اللين 
آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادباد ومن 
يولهم يومئد دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئّة فقد 
حفس ين الشدوفا وان حك للد الصيرن 4 الالففال 
ه١‏ 4 ١5‏ ) وقال عز وجل محرضا ااؤمنين على الثيات فى 
وجه العدو « يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا 
واذكر وا الله كثيرا لماك مفاحون © وقال الحق تبارك وتغالى 
ناصحا الؤمنين أن بكونوا بدا واحدة فى مواجهة قوى الاعداء 
« واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ربحكم» 
ثم بحرضهم على الصبر عاى شنائد القتال فيقول سبحانه 
وتعالى « واصبروا أن الله مع الصابرين » ثم بوضح الله 
لالمؤمئين طرق القتال فيقول سبحاله .وتعالى « أن الله بحب 
الذين يقاتلون فى سبياله صفا كأنهم بئيان مرصوص » 
( الصف 6 ) واعتقد أن الحق تبارك وتعالى أراد بهذا اللعنى 
« الذين يقاتاون فى سبيله صفا كأنهم بئيان مرصوص »© أن 
يتعاون الؤمئون فى القتال مع بعضهم .. وأن يسرعوا لنجدة 
اق متهم © .وآن كوتو مما كالتيان الختراض التنايسك + 
لإسمح أحد منهم باختراق العدو لصفوفه .. ويوضح الله 
الخالق القادي للمؤمئين أن الم كة يكو ن بها جراح ولام 0 


لذن 


ولآيد لهم أن بعسروأ على الالام لان العدو يتألم مثلهم وهم 
بر جون نصر ألله واه والعدو لابحد له ولا ولانصيرا فيقول 
« ولا تهنوالى اسعاء القوم أن تكونوأ تأمون فانهم يأاون كما 
تأللون وترحون من الله مالا 'مرحجون وكان الله عايما حكيما » 
( التسساء ؟.! ) 3 


ويعلم الحق تيلرك وتعالى كره القتالومشقته علىالمومنين 
ولكنه كتيه عليهم لكى سستطيعوا أن , بدفعوا أذى الفادرين 
فيقول « كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا 
شيمًا وهو خير لكم وصى أن تحبوا شيئًا وهو شى لكم والله 
بعلم وانتم لاتعلمون » ( البقرة “١؟‏ ) وبقول الله لمؤمنين 
انهم ينفذون ارادته سبحانه وتعالى « قاتلوهم" يعذبهم الله 
بأيديكم وبخرهم وبنصركم عايهم ويشفا صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم » ( التوبة ؟١‏ ؛ 15 ). 

ثم بضع لهم طريقة انزال الضربة الحاسمة بالعدو فيقول - 
جل شأنه « فاذ١‏ لقيتم الذين كفروا فقضرب الرقاب حتى اذا 
انخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع : 
الحرب أوزارها » ( محمد ؟ ) ويقول المؤمنين موضحا لهم 
طريقة كسر معئويات العدو وهدم ارادته .. « فاما تثقفنهم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون © . 

النصر من عند الله : 

ويوضح الله عز وجل أن النصر من عنده هو سبحانه 
وتعالى . . ولا بتساتى النصر من قبل الكثرة .. أو شسمدة 
؟ 





السلاح .. ولعل اعظم الدروس التى ضربها الله لرسسوله 
وللمؤمنين هو هزيمتهم فى أول غروة حنين .. لكى يثوبوا 
الى رشدهم ولا يغتروا بكثرتهم وليعلموا أن النصر من عند 
الله. « .وما النصر الا من عند الله العزير الحكيم » . 

ولقد وعد الله عز وجل .جنوده بالنصر المبين على الاعداء 
.. فقال سبحانه وتعالى « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » 
وقال « وليئصرن الله من بنصره أن الله لقوى عزيز » 
( الحم .) ) . وقال ( وكان حقا علينا نصر الؤمنين » و قال 
سبحانه وتعالى واعدا أاومئين بأن بسكن لهسم فى الارض 
وبنصرهم على أعدائهم « وعد الله الذين آمئوا منكم وعماوا 
الصالحات ليستخافنهم فى الارض كما استخلف الذين من 
قباهم وليمكئن لهم ديئهم الذى ارتضي لهم وليبدلئهم من 
ع حر نم اماس وض زلا بطر ون لاه ار و 


هريمة الأعداء محوقة 





وقد وعد الله أن هزيمة الاعداء محققة لا محالة فثقال 
عرز .وجل 00 الا اذى وأن بقاداوكم بولاوكم الاإدبار 
لم لا بنصرون »© ( آل عمرا ن١!!‏ ) لأنهم قوم جبناء بطبعهم 
ويقول الله عر وجل فى هذا ١‏ لانتم أشد رهية فى صدورهم 
من الله ذلك بأنهم قوم لايفقهون 4 . 83 لابقاتوكم جميعا الا فى 
قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسيهم 
حم ل ل ا لي ا ل 
.)١ 54 ١!‏ 


رف 


“وين نجد أصدق من الله عز وجل حديئا » قهو سببحانه 
وتعالى ذكره خلق الذاق ؛ ويعام تماما ما بدور بأنفسهم 2 
وأذا كان قد قال فى بنى اسرائيل منذ ألف وأربعمائة مسئنة 
« لابقاتاونكم جميعا الا لى قرى محصلة أو من وراء جدر » 
أفان الاحداث لتؤكد ١.‏ قول الله عز وجل » وان كان قول 
. الله لا يحتاي الى تأكيد ؛ الا أننبا نحب أن نستشهد 
بالحوادث َك فهم ‏ بئو اسرائيل هس لا ستطيعون حقا أن 
بقاتاونا الا فى قرى محصئة .. أو من وراء جدر ٠.‏ وقسد 
قاتلوا الرسول فىصدر الاسلام من خاف حصولهم .. ولو 
نظرنا الى خطط عمليات 5965| 4 !١131/‏ .. لوجدنا هذه 
الخطط قد بئيت عاى أساس أن بحدثوا ذعرا جماعيا ارات 
الصربة .. بحيث لا يتقابلون معها فى قتال حقيقى .. وانما 
انبنت تاك الخطط على التطويق والالتفاف وعدم مواجهية 
القوات المصرية .٠‏ اليس هذا تأكيدا لقول القركن الكريم 
« لا يقاتاونكم حميعا الاى قرى محصكئة أو من وراء جدر » 
نم آليوم » نجدهم: يشمرون السواعد فى بناء الاستحكامات 
ل الضفة الفرقية القثاة © وهو ما سبيولة بخط بازليف + 
بقيمون التحصيئات والدشم المسلحة . . لانهم يخشون يوم 
لعام الحتود العرب 6.6 وهذا هو أباع توكيد لما أرأده الله عر 
إكل لق لعفت بق اأسر اليل أو طني ادر عقطاة لدسوو.. 
ولن نجد أصدق وصفا لهم من الله عز وجل اذ بقول فيهم 
« قالوذ با موسبى أنا لن تدخلها أبدا ما داموا فيها قاذهب أنت 
وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » (المائدة ؟؟ ) . 
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النصر للمؤمنين : 

أن نعسر الله لامؤمئين يرتبط بمدى أيمانهم بالله عز وجل 
وكلما ازداد ايمان الملسامين بللله .. كلما زآد نعيره لهم .. 
ولقد وصل نصر الله للمؤمنين أقصى درجانه .. فى غزوة بدر 
.. لانهم آمنوا بالل حق الايمان ٠.‏ فخرجوا على قلتهم لكى 
بقفوا فى وجه الشرك والوثنية .. لم يبالوا بكثرة قريش".. 
أو بعديد سلاحها وعدتها .. وحيثما .وقف الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه على عريشه قبل العركة .. بدعو 
ربه وستهل له .. أن بنصر تلك الفئة القليلة .. التى باعت 
كل شىء فى سبيل عقيدتها .. قال رسول الله صاوات الله 
عليه وسلامه عليه « اللهم هذه قريششى قد أتت بخيلائها 
تحاول أن تكذب رسولك ؛ اللهم أن تهلك هذه العصابة اليوم 
أن شت لم تعبد »4 وظل محمد بدعو ربه وببتهل له ..حتى 
انزل الله عر .وجل « اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين » (الالفال 4) ورأى الرسول 
الكردم جبربل عليه السلام نازلا من السسماء ممسكا بعنان 
فرسه على رأس ألف من اللائكة .. لكى تنصر الؤمنين .. 
الذين باعوأ حياتهم للدفاع.عن عقيدتهم ووطئهم .. ولقد 
ثبت يفيئا أن اللائكة قاتلت فى بدر فى صفوف جيش الرسول 
صآوات الله وسلامه عليه .. وخرج الرسول من دعائه لربه 
وقال « يا أبا بكر أناك نصر الله ؛ هذا حبسريبل أخذ بعنان قرسه 
بتوده » على ثناياه النقع » )١(‏ . 


(1) النقع ‏ الغبار 


العقيدة: 


ولقد امن هؤلاء الناس بالمادىء والقيم التى أنزلها أله 
عز وجل على نبيه .. 
امتر ا نها أفسلة الانفات ف 
حتى وصلت الى مرتبة العقيدة .. 
والعنيدة كىن اذى اتجايك ليم اكلى اتجناز زار ع كاذ اناو 
.. قفالعقيدة هى التى تعطى هذه الاجابة + . 
والفرد الذى يتحلئ بالعقيدة الراسخة .. يلقى بنفسه 
الى الاهوال .. بدافع عن عقيدته .. لا يبالئ .. أسقط على 
اموت: ١‏ ا سقط: آلوت عليه . [ْ 
ل" سالى ٠‏ 
أكثر حند العدو واج 
أم كانوا أشد سلاحا منه .. وحتى مهما باغت فواتهيم 
وشدة سلاحهم 8 0 
هؤلاء االناس. .+ 'خرجرا لقاع عن : 
مباأدتهم 35 
ومعتفدآتهم ب 
0 ه ©» 
د كان ولا زأال الدفاع عن الوطن من أولى هذه المسادىءم 
السامية التى نؤّمن الغرد رأسح العقيدة بضرورة اللخواع 
للدفاع عنةه .. 


لبوا 
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و ا و د سوى 
وأما أن ستشهلدا .. 
الاسسل م 
قبمهةه .. ٠‏ وسبادئه 55 ووطله , 
ألو من يريك .. ووطنه ٠6‏ وبحقه قى حياة حرة كرئمة 56 
تظللها الر فاهية وه« 
ومجتمع .. يرفرف عليه تكافؤ الفرص .. 
فرص 
العام 4« والمهل + *| 
أو ليست هلله المادىء .. تستحق من الفرد .,. 1 
يؤمن بها .. ابمانا نابعا من أعماقه .. ومن قرار وجدانه ., 
التى .بحتل فيها المغتصب الغادر .. 
أرضئا وأوطاننا 0 
ان نتدارس نارئخنا .. الذى أمتلاً بنماذج فريدة من 


فد 


حتى لتأآحس هوأطن القوة فى وكفاتهم 0 فبستطيع أن 
وحيئما بعام الله عز وجل .. 

ان عباده .. 

كمئوأ به .. حق الابمان 0 

ينزل عليهم نصرة بغير جدود 0 





التصل اللشائلف 
العقليدلة 
قوة الاإيمان : 


قو ةلا يغلبها غالب ما تنزه الأؤمن عن كل 
فرض الا ابتغاء الحق لوجه الحق سيحانه 
وتفاق 6«-عذة الحتيقة الروحية العظمة ادركها 
اناس كثير ون فى شتى الأزمنة والعصور أدركوها 
بعقولهم » ولكن ا اؤمئين بالله حق الابمان أدركوها واستوعوها 
بقلوبهم .روصل ايمانهم بها, وايمانهم بالله أشد درحصات 
الابيان حتى وصات منهم الى مرتبة العقيدة » وتأسسوا 
بالرسول الكروةى ضاوات الله ومملاية علي د افر تنيت 
العقيدة فى قلوبهم ونفوسهم »© وجعلوا بدافسون عن عقيدتهم 
بكل شىء .. بالنفس واللمال »؛ وأخذوا يلقون بأنفسهم فى 
المعارك لا برهبون ضرأوتها » ألم سيعوآا أنْغْسهم وأموالهم للّه 
٠.بأن‏ لهم الجنة ؛ ولقد نراءت لهم الجنة » عرضها السموات 
والأرض ؛ كاسهى هدقف دسعى أليه المؤمن © وبعتير انه لا زاد 
له .. ولا هم فى الدنيا سوى أن يعمل للآخرة » لاجنة ؛ وهل 
هناك عمل يضمن الجنة بدون حساب سسوى الاستشهاد فى 
مسسيل الله ,٠ ٠‏ 
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لقد تربوا على ذلك ؛ وفلسفوأ حياتهم وأعمالهم على هذا 
المدأ ؛ وهو أن الاستشهاد أقصر وأشر ف السيل الى جنة 
الله عر وجل . 
ويحهنا ارا ذلك ننه اتسساءوع يه امدق الاعساما ع وائيت 
لهم الدنيا » وأتاهم النصر عزيرا من عند الله عزا وجل > ومسا 
أغرب هذه الدنيا » اذا أردك شيئًا وسعيت اليه بك ل جوارحك 
.. فارقك ولم يأتك »6 واذا زهدت فى شىء أناك صاغرا . . 
لذلك »© انطبق عليهم قول أبى بكر الصديق ل رفى الله عنه 
وارضاه ‏ « أطاب الموت .. توهب للك الحياة ») فحيثئما 
خرج هوّلاء الناس »6 يطلبون الموت والاستشهاد فى مسمسيل الث" 
عز وجل © ووضعوا نصب أعينهم طاب. الشهادة واعتسروه 
نعرا دونه كل نصر, » انتصروا على العالمين » وفتحوا الدنيا 
.٠‏ وأصبحوا لاغالب لهم من دون الله ٠‏ 
قوة العقيدة : 





لغد كات الشهادة أعز أمانى العبد اأؤمن © وكان بسعى لها 
بكل جوارحه »؛ انهم 1منوا بالله أشد الايمان » واندفعوا الى 
ميادين النغسال » يجاهدون فى سبيل الله » يقتلون ويقتلون ) 
مستهيئين بالحياة ونعمائها » مؤّثرين البأساء » صابرين على 
الضراء » واهبين أنفسهم لله » لا ببتقون عن جهادهم أجرا الا 
وأبه جل شانله ٠‏ 


+8 ا 


ولكدما النانفن الزضيوق؟ اللعلمين للخروت: الن دفي فرق 
فأسرعوا » قال خيثمة بن الحارث لابنه سهد « أنه لا بد 
لأحدنا من أن بقيم فآثرئى بالخروج واقم مع 'نسائك » » فأبى 
سعد وقال « لو كان غير الجنة لآثرتك به ؛ انى ارجو الشهادة 
فى وحهى هذا » فاستهما ( اقترعا) فخرح سهم سعد © فخرجح 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر واستشهد . 

زعتدنا امن الرسزل :يلالا آنديؤذنتق- الناس الكيم ناه 3ق 
افك #اذهيه حيقية الى الرسول و قال 4 تنا سول الله سبلن 
الله عليك » لقد رأبت ابثئى سعد قف المنام فى الجنة لبس أبهى 
اللاسى ») سرح من الحئة حيثما شاء ؛ فادعو الله لى يارسول 
لله أن يلحقنى بابئى فى الجنة » فقد رق عظمى وكبر سنى » 
فدعا له الرسول بذلك » وخرج خيثمة فقاتل حتى قتل 
فى أحد » ولحق بابنه فى الجنة . 


وجينما خرج الرسول من دعائه لربه فى بدر تقول 
للمؤمنين « والذى نفسى بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل 
.. صابرا ٠.‏ محتسببا .. مقبلا غير مدير الا أدخله الله 
الجنة » قال عوف بن الحارث : يا رسول الله ما بض حك 
ارب قن عيده ؟ قال اضلى اله عليه ,وسلم لا .يه بدة ف 
العدو حاسرآأ )ب بدون درع ‏ قنزع عوف بن الحادث درعا 
كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل . 

ثم قام عمير بن الحمام للرسول وقال « بارسول الله أليس 
بيت وبين التجنة سوى أن يقتلنئ هؤلاء ؟ ‏ مشيرا ان 


فى 


يفتك اكناز نت قال الول انعم .بد "الك عفص لغرات 
كاتف تييدة واحن سيقه وحرئ تجو العد تاللا ؛ 
ركشا الى الله بغير زاد 
ألا التقى وعمسسل المعساد 
والصسر قف الله على الجم اد 
وك زاة ع مبحمسة اللفيياد 
غير التقنى والسبيتسن وال ساد 

وألقى عمير بن الحمام نفسيه على الأعدامء . , بفقاائل 5 
فنفدن متهن ما قناع له آله اك «نتدل ؟ بوحينها انين اتجل.عمير 
ابن الحمام خر شهيدا .. لله .. وللوطن .. 

أن الى الاس واد ف متيل اللا عل ل ذا مسد اا ين 
اليه عوف بن الحارث ؛ وعمير بن الجمام وزملاؤهما ؟'لذلك 
. . أتاهم النصر المبين على الأعداء » وانتصروا على كثرة الكفر 
بابمانهم بالله » وقضاتله وقدره ؛ وسعيهم الامففيواة فبجعيل ١‏ 
مبادئه وقيمه © ولقد أثمرت تربية الرسول الكريم لأصحابه 
وأقنت كلها #قلفك كان لوم القيل الأعتلى"ى الاسعسال 
والفنحانا 8+ والحساصن "كن الامتكيهاد لمعيل أنه 
عز وجل . 

ل ملب رضي لمان مجه انان وا اي 
وول الله نت صل الها غلبه :ملم بعد لكات من أشند: الئاس 
ما كان أحد أقرب الى المشركين منه ) .. أو ليسسن هجو القائل 
والذى نفسى بيده لولا أن رجالا من ااؤمنين لا تطيب أنفسهم 
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ان بتخلفوا عنى ولا اجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سرية 
تغزو فى سبيل الله والذى تغسى بيده لوددت أنى أقتل 
فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل » ثم أحيا ثم أقتل . 

وهل هناك أحر أو ثواب على عمل أكثر وأعظم من أجسر 
الشهيد ؟... ولقد. سنا الايمان بنفومن المسامين: الى ها فوق 
مراتب الحياة » فكانوآ اذا جد الجد تجلى الاستشهاد امامهم 
باسما مضيثًا يفتح لهم أبواب الجنة خالدين فيها » وأظلتهم 
نسمة من روح الله أرتهم الحياة لهوا ولعبا وغرورا باطلا ) 
فانقلبوا يطلبون النصر أو الشسهادة .. ولا بديل عن أى 

فى موقعة اليمامة نادى ثابت بن قيس وكان على رأمن 
الانصار ‏ ثادى فى الناس عندما كادوا أن بهزموا « يسما 
عودتم أنفسكم يا معشر المسامين »؛ اللهم الى :أبرا: الك 
معنا انعد هو لاء ( انان الى اهل البفامة ) وآيرا اليك منا 
بصنع هؤلاء ب وأضار الى المسلمين » .. ثم اندفعف الوطيسس ٠‏ 
بقاتل ويقتل »؛ وينادى « هكذا عنى حتى أربكم الجلاد » واباى 
بلاء اذهب عن الأنفس الروع » وظل بجاهد حتى خلصت اليه 
الجراح من كل جانب فمات وقد رزق الشهادة . 

وخخرج مع الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه فى احدى 
الفزوات رجل .. وقائل قتال الابطال ؛ وحيئما انتهت 
المعركة » وزع الرسول الغنائم على المحاهدين ؛ وحيئما أرسل 
الى هذا الراجل ليعطيه نصيبه من الفنيمة »؛ قال الرجل 
« ما عاى هذا بابعتك . ولا على هذا خرحت للقشال معك 
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.. أنما خرجيت للقتال لكى ألقى سهما ها هنا » وا شساآن الى 
. حلقه . فقال له الرسول « لو صدقت الله لصدقك ©» .. أن 
هذا الرجل لم يخرج للقتال لكى ينال من الغئائم .. ولكنه 
خرج للقتال طالبا الشهادة فى سبيل الله .. لما علم عن مكانة 
العبهذاء عند اللقمن وبكل .. وفى جولة أخرى مع الاعداء 
بعد أن انتهت المعركة .. استشهد هذا الرجل فى المعركة. . 
ان الرجل استشهد فقال الرسول «( هو هو » أى هو نفس 
الرجل 'الذى قال الكلام السابق . . قالو! نعم بارصول الله . . 
فنظر الرسول فى حاق الرجل  .«‏ ووجد فيه سهما فى المكان 
الذى أشار اليه فقال الرسول « لقد صدق الله فصدقه الله » 
.. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يدفئه « اللهم أن هذا 
الرخل تثل فق محتلك: هيدا وانا على ذلك كويد » . 
ولنتسمع قول الرمبول الكريم س صاوات الله عليه وسلم ‏ 
بأحد جعل الله أرواحهم ٠ق‏ أجواف طير خضر ) ترد أنهار 
الجنة » وتأكل من ثمارها ؛ وتأوى الى 'قناديل من ذهب فى 
ظل العرش » فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعه فيقول ؛ 
با عبادى »© ما نشتهون فأزيدكم ؟ فيقولون ؛: ربنا لا فوق ما 
أعطيتنا » الجنة ناكل منها حيث شئنا » ثم يطلع عليهم اطلاعة 
فيقول : باعبادى »© ما تشمتهون فأزيدكم ؟ فيقواون ؛ ريئا لا 
فوق ما أعطيتنا » الحنة ناكل منها حيث شئنا.» الا انا نحب 
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ان ترد أرواحنا فى اجسادنا ؛ ثم تردنا الى الدنيا » فنقاتل 
فيك » حتى نقتل فيك مرة أخرى . 

وآمن المسلمون بقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كما آمنوا بكل المبادىم التى أنزلها الله عز وجل .. قعملوا بها 
.. وجعاوها تبراسا أمامهم يضىء لهم الطريق . 

فاندفعوا الى المعارك .. ليس لهم من هدف سوى نيل 
الشهادة ٠.‏ 


انما يكثر الجنود بالنصر : 


كان للروم فى معركة اليرموك .؟ الف مقاتل .. وكان 
للمسلمين أربعون ألفا ٠.‏ وسمع خالد بن الوليد , سيف الله 
الول أحد المسلمين يقول « ما أكثسر الروم وأقل 
المسلمين 4 ففضب خالد غضبا شديدا حين سمعها وصامح 
« بل ما آقل الزوم وأكثر المسلمين انما تكثر الجئود بالنصر 
وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال » . 
وانتشرت عبارات خالد فى الممسكر .. وجعل الجند 
يتناقلونها من كردوس )١(‏ الى كردوس »؛ فتلهب النفسوس 
حمية وتوقظ فى القلوب الشوق الى الاستشهاد » بل تكررت 
على الالسئة .. كل الألبسنة كلمته ( أثما تكثر الجئود بالنصر 
وتقل بالخذلان ) . 


(1) للكردوض : مجموعة من الجنود قوامها الف رجل ٠‏ 


لك 





وذكروا غزوات خالد 4 وذكروا قبلها غروات الرسول 
الكريم ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - وكيف لايذكرونها 
وبينهم آلف رجحل من أصحاب الرسول ؛ منهم مائة من أهل 
بدر ..٠‏ ش 

ونكمن النذد اليل( )"الف على كرة السركين ل 
الف ) .. لأنهمى خرحوا طالبين الشسهادة فى سبيل الله .. 
وسرث الى قاوب المسلمين قوة لم يكن لهم بمثلها عهد منذ 
نزلوا الشام .. فقال لهم خالد « ان هذا بوم من أيام الله لا 
بشبغى فيه الفخر ولا البغى . أخاصوا جهادكم واريدوا الله 
بعملكم »4 فهذا بوم له ما بعده » ٠.‏ 

وقد عهد الى أبى سفيان مهمة القاص ( الموجه المعنوى ) 
فكان بتنقل بين الكراديس بقول « الله الله » انكم ذادة العرب 
وأنصار الاسلام » وانهم ذادة الروم وانصار الشرك . االهسم 
هذا اليوم من أيامك ؛ أنزل نصرك على عبادك » . 

ويثور المسامون » لعروبتهم واسلامهم » ويؤمئون قعلا ؛ ان 
هذا يوم من أيام الله » تستحب فيه الشهادة ) وتفتح فيه 
أبواب الجنة » وتوهب الحياة لمن حرص على الموت ٠‏ 

لذلك نقدم القادة صفو فهم » هذا برانجز »> وذلك برتجل ؛ 
والثالث بتمثل » وكلهم ينتظر الآمر بالهجوم بصبر نافد ثابت 
على النصر أو الموت ٠‏ 

والحند .. حند الله »؛ اليس هذا توما من أبامه ؛ طلموا 
الشهادة واستعذيوها ؛ ولم يرضوا عئها يدبلا سوى النصر ؛ 


ا 


فقذلك واحد من الجند يقترب من أبى عبيبة بن الجراح 
والقتال داثر وغول له: 

« انى عرمت على الشهادة ؛ فهل لك من حاحة الى رسول 
لث أبلغها له حين ألفاه » . 

فيجيب أبو عبيدة : 

« نعم > قل له : 

« با رسول الله » أنا قد وجدنا ما وعدنا ربئا حقا » . 

ويندفع الرجل ؛ كالسهم .. قُذف على الأعداء .. بلندفع 
وسطل الأهوال .. مشتاقا الى الشهادة .. الى الجنة .. 
الى جوار الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه يغرب 
بسيفه فى أهل الثشرك » حتى يخر شل هيدا لله » للوطن ) 
للمبادىء التى أنزلها الله على عبده ورسوله .. فربى رجالا 
.. دوشوا اهل الشرك والوثنية ) وقضوا مضاحعهم . 


1 ين 0 دن فيك ون : 


وكان عكرمة بن أبى جهل على كردوسة أمام فسطاط خالد 
ابن الوليد ) ولما راى هجمة فيلق الروم » وتراجع المسلمين 
أمامهم ثار فى عروقه دمه وصاح فى وجه الروم « قاتلت 
رسول الله فى كل موطن وأفر منكم اليوم » ثم القاب فى 
أصحايه ينادى « من ببايع عل ىالموت » وبابعه أربعسائة من 
وجوه المسلمين وفرسالهم بينهم عمر بن عكرمة ولده ؛ واندفع 
هؤلاء الأربعمائة الذين بايعوا على المبوت على فيلق الروم 


يت 


هجبة رجحل واحد © مستميتين فى سبيل ربهم © وقد تجلى 
لهم وجهه الاكرم » وقد أضاء لهم بنوره سبيل الاستشهاد 
والجنة »-وزلرات هجمتهم الروم ٠.‏ وأخذوا بطيحون بسيو نهم 
وتاب افدل الم ك6 وزادك قداتنتهم وسبسبالئهو . 
واستقتالهم فئ القتال حمية لمسلمين ٠٠‏ واندفعوا 
الى المعركة ؛ مؤمنين بأته لا مفر لهم اليوم من الفئاء ؛) سوى 
النصر ) واستشهد الأربعمائة رجل وعلى رأسهم عكرمة بن 
أبى جهل » وابنه عمر بن عكرمة ؛ ولكنهم كتبوا للاسسلام 
وللنسلمين النصر اامؤزر من علد الله ».وحتى فى استشهادهم 
كانوا اكراما:4 كل وإحد هنهم ذثن همعان فسن . . 
قحيئما أصيبوا بالحراخ الآليمة .. وجىء لهم بماء يبلاون به 
آنو هيم 16ا فنيم: الاء الى اول «أشيان للنينا قن أن اجدلن اين 
الذى يجوارى فجرحه اخطر »© وظماه أشد ») فلما قدم الماء 
اليه » أشار للساقى بدوره لحاره © قلما انتقل اليه اشار 
بدوره احاره » وهكذا حتى حادث أرواحهم جميعا ظامئة » 
ولكنها أرواح طاهرة » ثفانت فى سبيل الدين والعقيدة » حتى 
استشهدت وارتفعت رابة الاسلام عالية خفاقة .., 

وفكذا:راننا اج النزب لكين 3 نكا على الاسد ين 

الفرس والروم ‏ بتفوق فى العدة والعدد » وائما تغلبوا 
بالعقيدة الثابتة والايمان الذى ل سزعزع ٠‏ 

العقيدة التى د فعتهم الى الاستيسال فى الممارك - لا 
يرغبون فى شىء الا رغبتهم في الاستشهاد فى سسبيل الله ننرى 
عبد الله .بن جحش بقول .قبل غزوة أحد : 
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« اللهم اذا لاثوا هؤلاء غدا فائى أقسم عليك لا يقتلوئى 
ويبقروا بطنى وبجدعونى > فاذا قلت لى لم نمل بك هذا ! 
فأقول اللهم فيك » فلما التقوا فعلوا ذلك به » وقال الرجل 
الى ممه اما هذا تق ادحيب لهو اعطلاة أن ها سبال 
ومسي ل الدحنا عرو انا ٠‏ رسصسو. اد ررق لانن 
5 

ولا أصيب جعفر بن أبىطالب واصحابه فىغزوة موّنة دخل 
رسول الله عاى زوحة حعفر يبن أبى طالب وقال لها « التنى 
ببنى جعفر ») فأتته بهم فتشممهم وذرفت عيناه فسألته مل 
اصاب جعفر شىء ؟ قال : « نعم أصيبوا هذا اليوم »4 وخرج 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى اهله قال ١‏ لا تفقلوا 
آل جعفر هن أن تصئعوا لهم طعاما » فانهم قد شغلوا بأمر 
صاحبهم » .. ان هذه الكلمات اشارة من الرسول - صلوات 
الله وسلامه عليه الى الآمة الاسلامية بأن ترعى شئون أسر 
شهدائها الذين جاهدوا فى سبيل وطنهم ؛ حتى.استشهدوا 
فلا بد للمجتمع ان برعى أسر شهدائه ؛ حتى بعوضهم بعض 
ما خسروا من قتل آبائهم وأبنائهم فى سبيل الوطن ٠‏ 


« يا آبها الذين آمنوا استعينوا 
بالصير والصلاة » 


الطريفلى 


هذه المحنة الشاسية » التى ثمر بها الامة 
العرية الاطلايلة. ع قت لبكن نمف 
باذ ليق ع نهل لعن :فيال اله الم مقي 0 
الذين؟منوا بالنه نوها "انول على نيدي حال 
زنه لالسش دوس اميق أن توم فى هذا رفسم 
ونستحق أن ستزلنا أقذر شعوب الارضص قاطية +2 الميينا 
عباد الله ؟ أو لين تكفى ابماننا بالله أن يثعرنا عاى هؤلاء 
القوم 0 الغادر بن الغاشمين 0 
5 
اف الأ سان انلمك :جر كرك لكر ا مسي نالل علي انقائة 
.. وأعداء ديله وأعدائنا .. ولكن لابد أن يقترن هذا الابمان 
بالعمل .. بل ان هم مافى الايمان .. الايمان بالله وملائكته 
وكتله ورسله .. أن تصل الى جوهر الابمان .. 
ما هى اتعقائب الخطلوب الابمان بها ؟ 
وحود الله ووحدابيته : 
أن نؤمن بالله ربا وخالقًا لكل شىء .. وحدانيته. . وتفرده 
بالخلق والتدبير والتصرف .. وتنرهه عن المشاركة فالعرة 


2 


الفصل الرابع 





والنبلطان .. وتفرده باستحقاق العيادة والتقدايس 

« قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحكد » 

« قل اغير الله أتخف وليا فاطر السماوات والارض وهو 
يعلعم ولا نطعم )0 + 

( قل اغير الله أبغى ربا وهو رب كل ثشى* 4 ٠‏ 

أن نؤمن أنالملائلكة هم سقراء الله الىرسله الذين بختار هم 
وبصطفيهم من عباده لتبليغ رسالاتة ٠‏ 


الايمان بالرسل : 


أن نؤمن بأن الله عز وجل يصطفى ويختار من عباده من 
بشساء وبحملهم ابلاغ رسالته الى خلقة ؛ بدعوهم الى الايمان 
بالله ورسالاته » وكذلك بحضهم على العمل الصالح , 


الابمان بما فى هذه الرسالات : 





على أن الانسان المؤمن حق الايمان عليه أن يؤمن تماما 
آبمانا صادقا بما تضمتته هذه الرسالات .., من أصولُ 
الشرائع والنظم التى ازتضاها الله لعباده » مما يتناسب مع 
استعداداتهم وتقفى به مصالحهم ٠‏ 

أن جوهر الابمان هو الادمان 5" ؛ وملائكته »؛ وكتب» 5 
ورسله ٠.‏ : 


ذه 


وأن اهم شىء ..أن ثرئ ونبحث فى الكتب ألتى أنزلهما 
اسان هله بج لتاخوها المانه ره المتديعرا الوعييا ‏ . 
اقيم | قو مها معن دوا سومار اناارع ينو الاكياة 
٠٠‏ ولقد كان القرآن الكريم .. هو خاتم الكتب السماوية .. 
كما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء .. 

ولقد وضع القرآن الكريم .. المبادىء التى تؤدى الى نصر 
الؤمنين .. على أعدائهم .. ووضح أنه لابكفى للانسان أن 
كون مؤمنا يالله حتى ينصره الله على أعدائه « أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتئون » . 

ولقد بين الحق تبارك وتعالى الطريق ٠.‏ . لكى نستطيع أن 
نعسر المحنة التى منينا بها .. يقول سبحانه وتعالى : 
« باأيها الذين آمتوا استعيئوا بالصبر والصلاة » أن الله 
مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقعل فى سسبيل الله أموات 
بل أحياء ولكن لا تشعرون . وانبلونكم بشىء من الخوف 
والجوع ونقص من الاموال والائفس والثمرات © وبشر 
الضائرين: الذين اذأ #صانتهم مضسيية قالوا اثاش وانا السه 
راجعون » أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون » .. ش 
اذن فانكم ,أيها المؤمنون ‏ بالله .,. وملالكته .. وكته 
:ووسلةاتامطالبون كم ابمانكم. هذا .. يحفلة فلكم + 
مطالوؤق ندل العيؤة. العادقة القوتة اق النعوة للخيسر + 
واقراب العوو فك والنميخ عن المتكر ذه بنعلا نون يا جا فقلة 
على حدود الله واقامة القسط والعدل بين الناس ... ثم.أهم 
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شىء مطالبون ببذل الاموال والانفسن رخيصة فى سبيل: امن 
الامة واستقرارها .. فى سبيل رد الاعداء وكيدهم .. فى 
يدل أعلاء كلمة الحق والحرية .. فى سييل الدين الذى 
هن به ام .والوطن + . الرطن الذى هده جاكاون .::« ونا لنا 
الا نقاتل فى سبيل الله وقد آخرحنا من ديارنا وأبنائنا 4 ٠‏ 
هذه هى نبعات الابمان ناطها الله بالمؤمنين » وكانت آثاره 
التى ندل عليه وترشد الى الصدق فيه ١‏ انما اللؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولئك هم الصادقون » . والؤمئون كسسائر 
الناس عرضة بمقتفى سنة الله فى خلقه لكثير من المحن . 
واذا ترك الانسان أمام هذه المحن © مع نزعته بطبعه الى 
الراحة وايثار اللذة العاجلة » ولم بعضد ويشد أزره بارشسساد 
من الله عز وجل يؤمن به ويثق فيه » نا كاهله بعبء الحياة 
وضعفت قواه » وقسل وذاب احتماله » ولا يدامح عندئذ 
لان بكون هو الانسان الذى اختاره الله للشلافة تى الارض » 
يعمرها ويكون مظهرا لرحمة الله فيها ؛ ولا بكون هو الالسان 
الذى حمل الامانة التى عرضت على السماوات والارض 
والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها . 
اذن : ما العمس ؟ 
ومن هنا شد الله عز وجل أزر عباده المؤمنين ؛ وقبوى 


أبمانهم »؛ وحثهم على العمل وأرشدهم بآياته الكريمة أن 
يستعينو! في القيام بتكاليفهم الدينية » وواجباتهم. الوطنية ) 


الى 


ومحلتهم بأمرين لهما الخطر كل الخطر ؛ فىقوتهم واحتمالهم 
والوصول الى أهداف المؤمنين الصادقين ؛ بهما سستعذبيون 
مشاق التكاليف ؛ وبهماتهون لد بهم العواح ود صما 
هما الصبر والصلاة . 
8 5 : 5 0م : الصير والصلاة : 
١ :‏ 

وقد .صرح القرآن الكريم بما يجده وبحسه الؤمنون 
الصادقون فى نفوسهم من أثر الصبر والصلاة فى تقويتها 
وتطهيرها من بواعث الياسن والخوف والهلع عند الصيبة » 
ومن بواعث الطغيان والبطر عند النعمة » فهو يقول فيالصير 
« ولدن أذقنا الانسان مئأ رحمة ثم نزعناها منه » أنه ليئوش 
كفور © ولمن أزقتاه تعماء بعد ضراء هته ليقو ان ذهب 
السيثات عنى © أله لغرح فخور »6 الا الذين صيروا وعماوا 
الصالحات » أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » 8 

'وبقول فى الصلاة « أن الإنسان خلق هلوعا » اذا مسه الشر 
جزوعا » واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » .2 
' فالصير والصلاة . كما بريدهما الله . عدتا الوؤمئينىهذه 
الحياة .. بهما تحقق الرغائب » وتدفع للوائب .. وبهسا 
بكون المؤمن ملحوظا من الله بعين الرمابة والتوقيق » ويكون 
منه سبحانه وتعالى فى معيه النصرة والمعونة » وحسبالإمن 
فى سعادته أن بكون الله معه . فايكن المؤّمن مع الله ليكون 
ألله معه . 

ولقدا زود الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالعلاج الناجع 

الصير والصلاة ب وأمدهم بهذا البلسم. الشاق لتحمل 
5 





التبعات الحسام التى يتطلبها الابمان .. وأبرز هذهالتبعات 
وأشغها هو الجهاد فى سبيل الله » والدفاع عن شرف 
الابسان © وساطلاته وعزته .. ولكن أعداءنا وصثائعهم 
لا يفتأون بضعون أشواك التخذيل »© والغام الغتن فى صفوف 
المؤمئين » بربدون اضعاف روحنا المعنوية وزازلة قوانا. ‏ 

ولعل حملة الحرب النفسية الشارية التى يششنها علينا 
الاستعمار الامريكى وصنيعته اسرائيل الآن »؛ وحملة 
الاشاعاتامفرضة ليس لها من هدف ولاغابة سوى تشكيكنا 
فى انفسنا وقيادتنا .. وأاضعاف الروح المعنوية لشعبنا 
الواعى .. 0 تتفغتت أوأصر الربل بين المجتمع ٠٠.‏ لكى 
ستطليعوا أن يحققوا أغراضهم فى الوطن العربى والأمة 
الاسلامية . 

ولا بد أن يزداد ايماننا بالله عرز وجل .. وأن ترسخ 
العقيدة فى نتفوسنا » وألا ندع مجالا لحملات الحرب النفسسية 
وحملات التش كيك أن تصل الى أهدافنا ) وتضسعف من 
روحنا العئلوبة . ١‏ 

نو ان الأامان تعن كلية 000-006 الأسان ؛ ولا بكفى 
أن نكون عباد الله المؤمنين حتى تنصرنا على أعدائنا ؛ وائما 
الايمان دوح تملك على الاتنسان قايه وتفسه وأاحسناسه روح 
تدفع بصاحبها الى التضحية ؛ واحتمال البلاء بعرم قوى 
فى الكفاح » وطرد اليأس والغرور .. روح بها بتبدد الخوف 
وتزول ظلمة الجزع ؛ وبها يكون نقس الانفس والشمرات 
والاموال سسيلا للشبات والد فاع عن الكرامة « أحسب الناس 


أن بجركوا أن يقولوا آمنسا وهم لا بفتشون . ولقد فتنسا 
الذين من قبلهم فايعلمن الله الذين صدقوا وليعامن الكلذبين » 

وتلك هى سنة الله مع أوليائه » اختبروا بها ء؛ وصيروا 
عليها .. حتى أناهم نصر الله والفتح » واستفرت لهم 
ويصبرهم على البلاء ) والشنائد © والشهداء ب كلمة 
آله 6 فاطماأنت قلوبهم وزألت مخاو فهم 4 وانتصروأ عساو 
أعدائهم » وكان لهم عند الله الجزاء الاوى « اولئك عليهم 
صلوات من نهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ل 

با عباد الله المؤمنين © باجند الله .. با أمة الاسلام .. 
با حماة الوطن .. هذا هو الطريق .. حقا انه ساق 
وصعب .. ملىء بالاشواك .. بالشهداء ملىء بالالام .. 


والكن 
لا طريق غيثره.. 
لانمر فى الدنيا ٠٠‏ والفوز فى الاخرة +٠‏ 


الشيداء 


© سبد الشهداء حمرزة 
© اهازعرش الرحمن لوت سعد سعد بن معاق 7 
© جزراك الله عنا خير هاجزى 
نبيا أعنه سعد بن الربيع 
© وما محمد الا رسول قد خلت من 
قله الرسل صعب بن عمس 
© ان الله أطلعنى علي مكانته فى ا" 
الجنة ' سيعت السلهى 
© أريد أن أطأ بعرجتى في الجئة ‏ ههمرد بن الجموح 
© كلم الله عبد الله بن عهرى بن حرام 
© دفعوا الى الجلة على سرر من 
ذهب زيه بن حارثة 
©راينه في الجئة له جتسساحان ‏ ' 
مضرجان بالدماء جعفر بن أبى طالب 
© افسسمت يانفس لننؤلله عند اللة بن رواحه 


مه 


« ولا محسين الذين قتلوا فى 
ربهم يرزقون »© 


كانت حياةالرسول ©؛» صلوات الله 
وسلامه عايه ؛ وسلوكه مشعلا يثير الطريق 
للأمة فى عصره .. وق كل عصسصر ‏ 
الى أن برث الله الار ومن عليها. .وكان 
الرسول هو القدوة والمثل للأمة فى كل شىء .. ولم بثترك 
فيثا الا ووشع له :التواغد السحيحة التى الو 'اتيعتهال الامنة 
من بعده لو صيلت الى بر الامان .. نلقد كان صلوأة الله 
عليه الرحمة المهدأة والنعمة المسداة الى البشرية . 


ولو تطاعنا الى سيرة المعنطفى فى حربه 0 انه 
وضع المادىء الصحيحة التى تؤدى حتما الى نصر أأؤمئين 

لو أتعوها واهتدوا بهديها 606 .ولو رجعنا الى غزوة بدر 
الكرىأولى المعاركالاسلامية وأخطرها .. لوجدنا أنالرسول 
القائد المظفر. . . انما خرج بطلب عير قريش .. لاشبارة 
منه أراد أن بلغت نظر الامة الاسلامية اليبها من بعده .. 
نقد نعل لكى بحارب قريش حربا اقتصادية لكى يعلمنا 
درسا عاليا .. وهو أن الحرب .. بحب أن تكون حريا 
شاملة...' بدخل فيها كل شىء .. ولا تغتصر على السلاح 


--5 
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نقط .. أو الجيش فقط ٠.‏ وانما يازم أن تعبا كل امكانيات 


واستطاع ميحيد ٠.‏ الغائد والمعلم أن درئى حندا أشسداء 
. . أصحاب عقيدة راسخة .. ببيعون كل .شىء فى سبيل 
الدفاع عنها .. حتى ألفسسهم وكان دائما ٠٠‏ هى قلاوتهم., 
ومتلهم الأعلى فى كل شىء .. حيب اليهم الجهماد؛ 
واسنتعذاب الاستشهاد .. حتى أن زيد بن الخطاب فىغزوة 
أحد حينما. الكشف المسلمون أمام كفار قريش » أخذ بدافع 
عن الدين والرسول بكل جو أرحه ونفسة 5-5 أبصرة أخوه 
عمر بن الخطاب وقد سقط درعه وأصبح قريب الملال من 
الافناء .. صاح به عمسن : يازيد خذ درعى لتحمى.بها 
نفسيك ! الجابه زيد : انى أريد الشهادة ما تريد باعمر ؟! وق 
موقعة اليمامة بعد ارتداد بعض القبائل عن الاسسلام بوفاة 
الرسول دفع خالد بن الوليد اللواء الى زيد بن الخطاب . 
وصمد زيد فالمعركة ... وكانيوماليمامة منأعظم أيامالسلمين 
وأشذه كربا وبلاء ٠٠.‏ صمد زيد للاعداء حيئما دارث الدائرة 
على المسامين . . ونادىبينهم « أبها الناسعضوا على ضراسكم 
واضربوا عدوكم وأمضوا قدما» . وبثبت زيد كالجبل حتى 
ينتصر المسلمون ويستشهد زيد بن الخطاب فى يوم نصر 
الاسلام واملسامين 6ه وحيلما بعوك حيش الاسلام الى المدينة 
يبحث عمر بن الخطاب عن أخيه فلا بجده ,. وينادى ابره 
مك ألله بن عمر ‏ وكا نمجاهدا! مع عمهق اليمامة ب ويقول له: 
ماجاء بك وقلا هلك زيدا ؟ الإ ' واريت. وجهك عثى ؟ .فأحانه 


لع 


عبد الله :. قد حرصت على ذلك أن يكون ولكن نفسى تأآخرت 
فأكرمه الله بالشهادة 4 

وحيئما رسخت العقيدة 2 قلوبهم » وتأسوأ بالرسول 
الكردم صلوات الله عايه .. وآلت اليهم الدنيا .. واتاهم 
ا ا ير 
بديلا عن النصر » سوى الشهادة فى سبيل الله . 

ا وأقدم فى الاب الثانلى من هذا الكتاب .. بعضص شنهداء 
العقيدة الذين تربوا على أيدى محمد سيد الخلق جميعا .. 
وكان خافه ب صلى الله عايه . القرآن ٠‏ فاستطاع بمذه 
الذاق أن بربى رجالا الوأحد منهم يعدل بقوة عقيدته حجيشا 
بأكسله . فعلموا بايسائهم بالله وبا الزل .. ويمحد 
قائدهم ومثلهم .. أن لكل أجل كتتابا » وان الشسسحجاعة لن 
تقصر أعمارهم »© وأن الجبن لن يطيل هذه الاعمار . 
فخرجوا طلبا للشهادة مؤمئين بأن أعمازهم 'لن تقصر:عما قرره 
الخالق سبحانه وتعالى .. فثالوا أحسينخ.الحراء .. فى 
الحالين .. فجاهدوا فى الله ...وثالوا أعظم- الاجر ...ومن 
كان أجله انتهى .. استشسهد ...وارتقع اعلى عليين .. 
لانهم ‏ قوم ربانيون .. وعلموا واستوعبوا قول الحق تبارك 
وتعالى «. ومن بقائل فى سبيل الله . فيقتل أو بغلب فسوف 
نؤتيه أجرا عظيما ») ٠‏ 

عا ا لين ماف اك اع يد 
ار ا ع ل ست من 
الشهداء الكثيرين الذى تربوا فى أعظلم مدرسة العقيييدة . 
ددرن بعيد 6 صلوات الله وسلامه عليه , 


ب 


حمزة بن عبد الخطلب .. سيد الشهداء 





أسنك الله ٠+‏ وأسسمك رسوله 


حمزة عاشييفة السسلام بمكة ٠‏ .وكان 
بكبر الرسول صلى اله عليه وسلم بثلاث 
أو أربع سنتوأات .٠.‏ وكان أخا الرسول 
ف الرضاعة 0 





وحينما نزلت الرسالة علىمحمد عليه السلام .. فسكر 
حمزة فى هذا الدين الجديد .. 


وان حمزة رأجح العقل إ!. قوى البدن .. وكان يعرف 
الرسول من حياته وصداقته له .. وبعرف أنه لم بهف مرة 
قلبه قد بدا يتعلق بدعوة ابن أخيه .. : 

وف ١‏ لسينة السادسة من نزول الرسالة ©» مر أبو جه / 
برسول الله صلى الله عليه وسام علك الصغا فاذآأه وك ستيه 
ونال منه بعض ها ككره من العيب لدينه والتضعيف لامره ع 
ما هدث [ارسول ؛ واتصرف أبو جهل الى نادى قريش عد' 
الكعة فحلس معهم + و 


َك 


وبعد قليل أقبل حمزة رفى اللا عنه فتوشحا قوسسه 
راجعا من قنص ؛ وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له ؛ 
وكان دائما بطوف بالكعبة اذا عاد من قنصه قبل أن بدخل 
الى أهله مفا 
وحينمأ مر حمزة بمولاة أبن جدعان حكدله ماحدث لمحمد 
عليه الصلاةوالسلام ٠‏ .. وكانحمزة كلما عاد من قئصه لا بعر 
على ناد من قريشش ألا وقفف وسلم وتحدث معهم . .ركان أعز 
نتى فى فريس وأشاد شكيمة .. 
احتمل حمزه الغضب .. لما أراد الله به من كرامته »ع 
شورع سحن ل كلم اجلاميل عق الى ارا تسل اليجنا 
ل ار اسه 
منكرة ؛ ثم قال له اشتم محمد وأناعاى ديئه اقول كما 
بقول ؟ فرد على ذلك أن استطعت . 
وكا كمال رن لي مقوين ااه كير لسر( االعينة 
نقال أبو جهل دعوا أبا عمازه © فانى والله قد سببت ابن 
أخيه سبا قبيحا . وأعان حمزة رضى الله عنه عن اسلامه . 
ولا أسلم حيرة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلام قد عر وامتيع » وأن حمزة سيمنمه © فكفوا ععن 
مدن نا تالو يتالون مق .: 
وعنى الاسلام باسلام حمزة ؛ ووقف يدافع عن الرسسولٌ 
3 


وعن الخضعفاء . .. ونذر كل حياته © وعافيته ؛ وبأسسيه لله 
والدين © ثم هاجر مع المهاجرين الى المدينة . 

وكان أول اواء عقده الرسول صلى الله عليه وسام حين 
قدم المذبنة لحمزة بن عبد المطلب » بعثه فى سربة فى ثلاثين 
رأكبا حتى بلغوا قريبا من سيف البحر © بعترض عير قريش 
وهى منحدرة الى مكة » قد جاءت من الششام وفيها أبو جهل 
أبن هشام فى ثلاثمانة راكب » فانصرف ولم يكن بينهم قتال. 

وقاتل حمرة مع الرسول فى بدر قتال الابطال: الصناديد 
.. وكان معلما بريشة نعامة على رأسه ٠.‏ وكأن بهد 
المشركين بسيفه هذا . .لا بلقى أحدا متهم ألا فلق هامته 


بالسيفف + © * 
وأطئق الرسول الكريم على حمزة 


أسك الله ره وأسك رسوله 


ونذدرت أموال التجارة للاعداد للقاء محمد وأصضحابه في 
العنام القادم ىو *ا 

وفى العام الثالث للهجرة .. 

خرجت قربش بعسدادها وعديدها فى ثلاثة الاف مقاتل 
وأرادت قريشى بغروة أحد قتل آثنئين » الرسول صلوات الله 
وسلامةه عليه 35 قغمة حمزة الذى قدل مهم أناسا كثمر بن 
ومرغ لخونهم فى الرمال في بدر ٠‏ , 


5 


واستاجرت قريش عبدا بدعى وحشى .. وأجزلوا له 
العطاء لو قتل حمزة .. وكان وحشى صاحب حربة قل أن 
بخطىء بها هدفا أراده 55 

والحالقة: تووعن القن "هيف روه ةمه تزوكة اب ستيان 
ابن جرت دا وكان قكداقتل ق يدن ابوه واخوها واتهننا 
.. وقد قيل لها أن حمره هو الذى قتل هؤلاء .. وكانت 
عند اكثن الفر يق صخر يعيلة عل الققال:.والحرت 10 و ابسن 
لها هدف سوى الظفر بحمزة .. ووعدت هند وحشيا أن 
قتل حمزة أن تعطيه كل حليها .. على أن تضمن له حرنته 
بوغرم الزجول هلوات الله وسلانه غلية الى الحد عع 
ودارت العركة ., ه: 5 

وكعهلا حمزة ‏ أسك الله وأسد رسوله ب دائما أخذ بهد 
فى قريش هدأ:.. بسيفه .. ويقطع رؤوس الشرك ..وكمن 
له وحشى خلف حجر أو شحر .. وعندما اقتربت ساعة 
زفاف حمزه الى أالسسماء ٠٠‏ رضى وحثى عن حرته 55 
اندها ان سير تمت لحن مدهية ا مد لك 6 ولار سول 
وللدين .. ولاقيم .. 


وحينما زف حمزه الى الشهادة .. تزل جبريل عليه 
السلام من السمماء 2 الى محمدا صلواث الله عليه وقال : 
حمزة بن عبد المطلب ‏ أسد أله وأسد رسوله ‏ ا كتب عند الله 
فق السموات السبع سيك الشهداء . 


ولمع بحزن محمد أبدأ على أحد مثلما حزن عائ عمه حمزة 


1 


2 أخيه فى الرضاعة . وحامى حمى الاسلام .. حتى أنه 
حين علم باستشهاده قال : 

لولا أن تحرن صفية ( أخت حمزة وعمة الرسول ) 
وتكون سنة بستتها النأس بعدى 

لتركته حتى يكون فى بطون السباع وحواصل الطيور .. 
ولمّن أظهرنى الله على ل ل د لأمثان 
بسبعين رجلا منهم ٠6‏ 

ولكن الله عر وجل لم برد لحمزة أن بتحمل المسسلمون 
بسسسسبعين رحلا فيه .. فأراد الله أن بتم كرامته له 
فأنزل الله عر وجل من القرآن الكريم .. وهم لازالوا فى أرض 
المفركة ‏ ما بجعل العقاب على قدر الجرم بقول الله عز وجل 
(( وان عاقبتم فعاقبوآ بمثل ما عوقيتم به » ولثن صبرتم 
عليهم » ولا نك فى ضيق,مما دمسكرون . أن الله بع الذين 
اتقوا » والذين هم محسسئون » . 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بحب حمزة أشند 
الرضاعة ٠ه‏ وحامى حمى الأسلام ٠.٠‏ 

فصلى عاى كل شهيد مرة 
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وعلى حمزة .. 

سيد الشهداء جميعا 

م 
مد ل ل اي فقال 
لكن حمرة لا بواكى له » . ٍ 

فسمع ذلك سعد بن معاذ رضى الله عنه وأرضاه »© فأحضر 
تسأاءه لكين حمزة .., فسمعهم الرسول 2 مشخرج 
اليهم وقال لهم : 

« ما لهذا أردث .. أرجعن ير حمكن لله )© . 

وحيئما عام الرسول صلى الله عليه وسام بعد ذلك أن 
هند بنت عتبة أرادت أن تمضغ كبد حمزة رفى الله عله 
بعد أن بقرت بطنه ومثلت به .. لم تستطع أن تمضغ كيده 
قال الرسول ٠‏ 

0 ان أله قد حرم عالى ا ا فد 
شيئا أبدا” ) ٠‏ 

وآخل الرسول الاايسكل الشود 1ع بل رلاقوون بد اتن 
وقال صلى الله عليه وسلم * 

« أنا شهيد على هؤلاء » لفوهم فى دما نهم »4 فالة ما من 
جريح بجرح ف الله الا جاء جرحه يوم القيامة يدمى » لونه 
لون الدم ؛ وريحه ربح المسك ؛ 7 

ش ل 


واستشهد حمزة وه 

أسد أله ٠‏ وأسد رسوله ٠ه‏ 

ليبقى الدين .. 

ويبقى الرسول ٠.‏ 

ودكون مثلا ٠‏ للمقاتلين من بعدة وه 
انه لا شىء أغلى من الحياة 3 

تبذل .. رخيصة .. 

قى سبيل الله .٠‏ 

والوطسن ه» 


والعقييدة .. 





سعد بن مفعساأَذْ 
( أهئز عرش الرحمن أوث سعد بن معاذ ) 


سعك بن معاد سسيد الاوس بالمدينة 4 
وحينما استمع الى دعاء الاسلام من 
مصعب بن عمير ؛الذى أرسله الرسول 
مع أهل بثرب ليعامهم الاسلام بعد أن 
بايعوا الرسول بيعة العقبة الاولى ‏ رق قلبه للاسلاموذهب 
الى قبيلته الاوس وقال لهم « ان كلام رجالكم ونسائكم على 
حرام حتى تومئوا بالله ورسوله » وأسامت الاوس باسلام 
سعد يبن معاذث ٠0‏ ورسح الاسلام فى قاب سعد بن معاذ 
ركنا سجن اناو سل الن الى راكد البمدو نا دواناته 
الاسلامية الخالدة التى نمت عن رميوخ عقيدته .. 

ففى غزوة بدر الكبرى .. حيئما عام الرسول بنجساة 
تجارة قريشش منهم .. .وام أن قريش قد خرجت لقتالهم 
ل القه راجل مدحكين بالنمتلاة: والعتناف ل .و الم تعبيان 
أمنتكانةس + وكة ميدث ون معاد زع الانضان وسسعدهم رون 
بقول. كلمسيه السهورة" للرستول اليكريم «١‏ لقسيف ]ميا رك 
وصدقناك » وشهدنا أن: ماجئت به هو الحق © وأمطيناكعاى 
ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة .. فامض يارسول 
الله لما أردت فنحن معك؛ فوالذى بعثك بالحق لو استعر ضت 





4 


بنئا هذا البحر فخضته لخضناه معك »© ما تخلف منا رجل 
واحد 4 وما نكره أن تاقى بنا عدونا غدا ٠,‏ 


انا لصبر فى الحرب صدق عند اللقاء » ولعل الله يريك منا 
ما تقر به عيناك » فسر بنا على بركة الله » . 
ان هذا الموقف الخالد لسعد بن معاذ بالرغم من علمه 
بأن عددهم لم يزد على الثلاثماثة وعشرة أو ثلائة عشر رجلا 
.. وضعف سلاحهم .. لانهم لم يخرجوا للقتال .. ولكنهم 
خرجوا اكى يستولوا على التجارة .. ومع عامه الاكيد بأن 
قريشس قد خرجت لهم .فى الف رجل .. ومعهم من السلاح 
الشىء الكثير .. بدل هذا المو قف 4 وهذا الاصرار عاى القتال 
وعدم الفرار من العدو .. على تمكن العقيدة من نفس سعد 
وفؤاده . ثم يذهب سعد بن معاذ قبل المعركة فى بدر ويقول 
للرسول « يانبى الله نبنى لك عريشا امه الحيش (مايشيه 
الدشمة المحصنة الان ) تكون فيه » وتعد عندك ركائبك © ثم 
٠‏ تلقى عدونا » فان أعزنا الله وأظهرئا عاى عدونا » كان _ذلك 
ما أحبينا » وان كانت الأخرى » حلست على ركائبك » فاحقت 
بمن وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام يالبى الله » 
ما نحن بأشد لك حبا مهم © ولو ظنوا أنك تلقى حربا 
ما تذالهوا عنك © بيمئعك الله بهم ؛ بناصحونك ويحجاهس دون 
معلك ») . : 
هذا الموقف بوضح مدى حب سعلا بن معاذ لنبيه وقائده 
ا 0 
من الهزيمة .. وهنا لايفكر فى شىء سوى فى حماية الرسول. 


كو 


.. لكى بلحق بمن تذاف عنه بالمدينة حتى تنظل الرسالة 
وسقى الدين ورنتشر .. 

وفى غزوة الاحراب ‏ الخندق ‏ تألفت قاوب المشركين 
على المسلمين واجتمعت احزابهم لحصار المدينة فى ثلاثة عشر 
الف ربجل .. وكان من ضمن القبائل التى اتفقت مع قربش 
على قتال الرسول والمسلمين قبيلة غطفان اليهود .. واراد 
الرسول أن يقّوم بعمل سياسى يكسر به الحلف القائثم بين. 
قريش وغطفان » فأرسل صاوات الله عليه رساه الى غطفان 
يقول لهم : مارأيكم فى أن تأخذوا ثاث ثمار اللدينة وترجعوا عن 
حربنا هذا العام » فتوافق غطفان على ذلك .. وقبل أن 
كنب الزهول الاتغاق ١‏ سل" ال معد بن حعاة سيد 
الاتنصار ليسأله رأنه .٠‏ ولحضر سيعك . ولقفف موقفه 
الخالد دائما ٠٠‏ وهو رفض الهادنة مع العدو .. واستمرار 
المركة حتى يفصل الله بين المؤمئين والمشركين .. بصرف 
النظر عن كثرة العدو .. أو قلة السلمين .. وبصرف النظر 
عن شدة سلاح المشركين وضعف سلاحهم .. بحضر سعد بن 
معاذ لارسول ويقول له « أمرأ تحبيه فتصنعه ) أم شسيئًا 
أمرك الله به » لايد لنا من العمل به » أم شينًا تصنئعه لنا ؟ » 
فقالالر سسولالكريم صلو انيم + سلامدعليه : «بلشىء أصنعه 
لكم » والله ما أصنع ذلك الا لانئى رأبيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة » .وكالبوكم من كل جانب »6 فأردت أن اكسر من 
شوكتهم الى أمر ما » . فقال.له سعد بن معاذ : بارسول الله 
قد كنا نحن وهؤلاء القوم.على الشرك. بالله وعبادة الاوثان ) 


نف 


لانعيد الله ولا تعرفه » وهم لابطمعون أن يأكلوا منها ثُمرة 
الا قرى ( هدية ) أو بيعا ») أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا 
له وأعزنا يك .وبه »> نعطيهم أموالنا ؟ والل مالنا بهذا من 
حاحة » والله لانعطيهم الا اليف حتى يحكم الله يننا وبينهم 
تقال شرل الا ضان الله اعلية وميم قاننك وذاك قمحا سعد 
ما كتنب فى الصحيفة وقال ليجهدوا علينا . 


وجاهد سعد جهاد الابطال فى غزوة الخندق © ورمىيسهم 
والمشركون يحاولون اختراق الخندق ؛ وقال سعد حينما 
أصيب بالسسهم « اللهم أن كنت أبقيت من حرب قريشس 
شيئًا ؛ فأبقنى لها » فانه لا قوم أحب الى أن أجاهد من قوم 
آذوا ورسولك وكذبوه وخر حوه © وان كنت وضعت الحرب 
بيننا وبيئهم » فاجعاله لى شهادة » ولا تمتلى حتى تقر عينى 
فى بنى قريظة » وكانت بنو قريظة احدى قبائل اليمود التى 
كانت تعيش فى المدابلة وكانت قد نقض الحلف المعقود بينها 
وبين الرسول .وحالفت الكفار على مقائلة المسامين ٠.‏ 2 


وحيئنما حكم سعد فى يهود بنى قريظه الذين خالوا المهد 
كما هو كصألهم دائما ل لالض 
التتكهتاء:: ساك 7 


ل 
وانفجر جرح سعد بن معاذ .. فاستشهد ٠.‏ فى سبيل 
الله .. وفى سبيل المبادىء .. وى سبيل عقيدته التى ملكت 
عليه كل ثفسيه ووجداله .. فكان لابخثى شيئًا فى قتال 
المشركين .. ههما كانت أعدادهم أضعاف أعداد المؤمئين .٠.‏ 


7: 


لذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه « لقد اهترز 
وانزرل الله عز وجل مشبعماثة الف من الملائكة من السشماء 
ما وطئوا الأرض قبل ذلك ليشيعوا سعفك بن معاذ . 
وقال الرسول صلى الله عايه وسام « لو نجا أحد من 
ضفغطة القبر لنجا مئها سعد بن معاذْ ») . 


فى 


سعد بن الربيع. 
(( جزاك الله عنا خير ما جزى نبا عن أمنه ») 


تواعد أهل يثرب والرسول صلى الله عليه 
وسام العقبة لمبابعته على الاسلام قال العباس 
ابن عبادة الانصارى ؛ « بامعشر الخزرج ؛) هل 
تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم» 
قال : انكم شسابعونه عاى حرب _الأحمر والأسود من الناس فان 
كنتم ترون أنكم اذا نهكت أموالكم مصيبة » واشرافكم قتلا 
اسلمتوه » فمن الآن ٠‏ فهو والله ‏ ان فعلتم ب خزى الدنيا 
والآخرة » وان كلتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه اليه على 
نهكة الاموال » وقتل الاشراف © فخذوه » فهو والله خير الدنيا 
والاخرة » قالوا : فانا نأخذه على مصيبة الاموال » وقتل 
الاشراف » فمالنا بذلك بارسول الله أن نحن وفينا بذلك ؟ 
قال : الجنة : قالوا أبسط بدك »> فبسط بده فبايعوه .. 





كاو سفت تن الزبيع تعبداتمق سياد اه العزوع: :. سملم 
بعد بيعة العقبة الاولى .. على بدى مصعب بن عمير .. 
سول سول اله ضان: الله أعاينه. وسالم الى أهل. يرت ..:. 
واختير سعد بن: الربيع ثقيبا من النقباء الاثنى عشر ليبايعوا 
'الرسيول ق المكية: .. الببعة الغانية عم ” 

وأسلم سعد بن الربيع وحسين اسلامه .. وكان سعد 
من أغنى أغنياء المدينة .. فوهب نفسسه وماله لخدمةالاسلام 
والرسولن سلواك الك هليه عه 


ىق 


وعدا نا عورفو نه للم لبعنا رعو رفسم لعي ال 
دولة اسلامية .. فوضع البادىء الاجتماعية ألتى تقيم صرح 
المجتمع الاسلامى الجديد فى المدينة .٠.‏ فآخى الرسول صاى 
الله عايه وسلم بين المهاجرين والانصار .. كل واحد من 
0 يؤاخى واحدا من الانصار . . لان المماحرين كالوا 
قد خرجوأ فارين بدءيلهم لله ولرسوله .. وقد تركوا متاعهم 
وأموالهم ودبارهم بالدينة . ١‏ ا 

فآخى الرسول بين عبد الرحمن بن عوف من المماجرين 
وعد إن الدع دعق لضا رو الصبيع يده إن الرريوة 
بحدث أخاه فى الله فيقول له : 

( يا أخى انى من أغنى أغنياء المدشة ؛ ولى امراآتان 
ب متزر وج امرأتيبن ‏ فلا قسدم مالى مناصغة تأخد نصفه واخذ 
انا نصفه » ولتنظر الى أمرأتى أبهما تعجبك أطلقها وعنللما 
تنقضى عدتها تتروجها . 

فيقول له عبد الرحمن بن عوف : 

« يا أخى بل أنا رجل تاحر فأرنى السسوق » وام برض 
بهذه القسمة عبد الرحمن بن عوف .. 

لهذه الدرجة رسمّ الايمان فى قلب سعد بن الربيع . 
حتى أنه يحب لاخيه فى الاسلام ما بحب لنفسسه .. حتى 
أنه بريد أن بعطيه نصف ماله:.. وحتى أنه يريد أن بطاق 
له زوجته - التى تعجبه ‏ ليتزوجها آخوه فى الله ٠.٠.‏ وحضر 
سعد بن الربيع بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسام ١‏ , 
وقائل قتال ‏ الوسين: الصافدين اق القركة ٠‏ وحيتنا تاد 
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منادى الرسول للجهاد فى أحد كان سعد بن الربيع عاىراس 
الخارجين الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسام ., 
وحيئما الكشف المسدامون فى أحد أخذ سعد سيفه والقى 
ستيه الى العزكة .تم دافم عن الذيق . وعن الرسول .. 
وعن الوطن ٠.‏ وبعد انتهاء المعركة .. وفرغ الناس لقتلاه؛ 
قال الرسول هداى اله غلية وام * من رجحل ينظر لى مافعل 
سعد بن الربيع ؟ فى الاحياء هو .آم فى الأموات ؟ . 

فقال رجل من الانصار « أثا انظر لك يارسول الله مرفعل 
سعد »© فنظر فوحده جريدا فى القتلى وبه رمق فقال له ؛ 
« ان رسول الله صلى الله عليه وسام أمرلثى أن نظر ؛ فى 
الاحياء أنت أم فى الاموات ؟ » قال سعد : 

« أنا فى الاموات © فأبلغ رسول الله صلى الله عليه و 
عنى السلام ؛ وقل له : ان سعد بن الربيع يقول لك : جزاك 
الله عنا خير ما جزى لبيا عن أمته » وأباغ قومك عنى السلام 
وقل لهم : أن سعد بن الربيع يقول لكم : أنه لاعذر لكم عند 
الله أن خلص الى.نبيكم صلى الله عليه وسام وفيكم عين 


تطرف 6 . 
بر به ووه 
شهيدا .٠‏ لله اه. لوق ٠.٠‏ ودفاعا عن الدين ٠٠‏ وعن 
ألوطن وه 
ابن الربيع 33 


فى 


.ودخل رجل على أبى بكر الصديق رفى الله عنه وأرضاه 
وينت لسعد بن الربيع جارية صغيرة على صدره يرش فها 
ورقملها » فقال له الرجل « من هذه ؟ ») 
كان من النقباء بوم العقبة ؛) وشهد بدرا » واستشهد يوم 
أحك ) , ١‏ 
وهكذا يكون الرجال المؤمنون ٠.‏ 
رفيعة ل ميل الس 

وألدين واه والوطن * 

وبر تفعون شهداء لله 6ه لاير ضون الذل ل ولا الهوان. . 


وما محمد الا رسول قد خلت من قيله الرسل 







مصعب بن عمير ؛ من أغنى فتيسسان 
هم قريش .. وكان وسيما .. وكان من 7صل 
أشر. فريشنى”» واعتجلاهمع. سمنا 'واقن فا ب 
وحينما بعث الله عز وجل رسوله صاى الله 
عابية وسلم بالرسالة .. رق قاب مصعب للاسلام وهداه 
دتجائعة عقله اليه قاض يفثة. بذ + وإبها الزلعلى سواه , 
وحيلما أسام مصعب غضب عايه أهله ٠.٠‏ وطردوه من عز هم 
وغناهم .. وعاش مصعب فى شظف العيش ٠٠‏ ولكنه كان 
سعيذا بعمقتلتة واسلاتة .. ولع سال شين هله قينا . 
فلقد تفتح قابه للايمان .. ومن آمن بالله ورسوله ورسخت 
عقيدته لا ببالى أبات جوعان أو بات عريانا .. ولم برض 
مصعب باغراء أهله له أن يرتد عن الاسلام . ٠‏ حتى أن أمه 
أقسسمت أن لصو شن الى ارت ار بعود أبثها الى 
عبادة الاوثان .. ولكن مصعب .. الذى ذاق حلاوة الايمان 
. لم بأبه لتهديدات أمه بالصيام حتى الموت ٠٠.‏ واتخدذ من . 

الذيكن اخلة له وض بن أهله عر كين 

لان مضعية مم اخوائة فى الله بح الأقاى بان افاي 
قري .. وهاجر مصعب الى الحبشمة فى الهجرة الاولىمع 
المسامين .. لكى يتجنب أذى قريشس .. 
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وعندما بابع اهل بثربي الرسول فى بيعة العقبة الأولي: كان 
مصعب هو اللمعلم الذى اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليعلم أهل بثرب الاسلام .. واليه برح جم الفضل: الأتمينتن فى 
اسلام سسادات يثرب وعاى رأسهم سهد بن معاذ زعيم 
الانصار وسيدهم .. وكان يسمى مصعب بن عمير المقرىء 

فى المدينة .. 
وفى غزوة بدر دفع ا الله صلى الله عليه وسلع لواء 
المهاجرين الاعظم الى مصعب بن عمير .. لشجاعته وبسالته 
وسبقه فى الاسلام .. وحيئما خرج الرسول صلوات الله 
وستلايه علية لقتال الشركة اعد ده أفطن لو اء السام 
أصعب بن عمير .. وائتصر المسسلمون فى أول الامر .. 
وحيئما خالف الرماة ‏ الفئة التى أمرها الرسول بأن تمكث 
على حبل أحد لحمابة ظهر المسلمين ‏ أوامر الرسول وتركوآ 
. ؟ماكنهم .٠.‏ ودارت الدائرة على السدامين ..وعادت قريش 
الى المعركة . بعد فرارها م تحاول بحقدها وغاها أن تقثل 
الرسول صلوات الله. وسلامه عليه .. أراد مصعب بن عمير 
ان بفدى الرسول بنفسه .. فرفع لواء المدلمين واخذ 
ينادى عاى قريشش لكى يشغلها بنفسه عن الرسول .. قآتاه 
ابن قمثه ب فارس من فرسان قريش - وضربه على يمئساه 
بالسيف فقطعها .. وهنا اعتقد مصعب أنه لا محالة مقتول 
وان قريش سوف تصل الى الرسول بعد ذلك وتقتله ... 
ثقال مصعب بعزرى نفسه فى الرسول صاوات الله وسسلامة 
عليه لو أصابه مكروه .. ١‏ وما محمد الارسول قد خلت 
من قباه الرسل » .. يريد اله لو أصاب الرسول مكروه .. 
/ 


فلقد مسق أن مات روسل كثيرون قبله . ولكن الرسثالة 
سوف تظل باقية .. وئقل مصعب الواء الى رام ده أن 
قطعت بمناه .. فضريه ابن قمثه بالسيف عائ سراه 
فقطعها .. فأمسك مصعب اللواء بعضديه وقال «وما محمد 
الا رسول قد خات من قبله الرسل » فطعئه ابن قمئله 
بالرمح .. فخر مصعب بن عمير .. شهيدا .. لله ى, 
لرسول ٠.٠‏ الوطن 57 للحمى 57 للعر ضى 5 للشرا ف 5 
شهيدا ٠.‏ للعقيدة .. التى ضحى من أجلها .. بكل شىء. . 
بمال أهله الوفير .. براحته .. وها هو الان يضحى من 
أجل عقيدته بحياتة ٠.‏ 

ويئزل الوحى على الرسول صلوات الله وسلامهعايه فيما 
بعد مصدقا كلمات مصعب بن عمير .. بقول الله عز 
وجل ٠‏ ونا ميد الا ورسول قد حاك من قبله الوسسل اقان 
مات أو قتل انقابتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين » . 

وعندما قتل مصعب بن عمير حامل لؤاء الرسول فى أحسد 
أنزل الله عز' وجل ملك فى صبورة مصعب بن عمير وحمل 
اللواء ٠.٠‏ فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول له فى 
آخر النهار (١ا‏ تقدم بامص عب »© فالتقت اليه املك فقال 
« لست بمصعب » فهرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 
ملكه اليه وه 0" : 

وعندما أراد الرسول أن يدفن مصعب بعد المعركة لم بجد 
ما يكفله فيه فقال صلى الله عليه وسلم « لقد رايتك بمكة: 
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وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك © ثم أنته فسعث . 
الرأس فى برده » وقال خاب بن الارت « هاجرنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسام فى سبيل الله نبتغى وجه الله .فوجب 
أجرنا على الله » فمنا من مضى ولم ياكل من أجره شسينًا ) 
منهم مصعب بن عمير » قتل بوم أحد فلم يوجد له ثىء 
كفن فيه » .. 

وهكذا أراد الله مز وجل .. أن ركرم كل الشهداء فى 
التى قالها مصعب قرآنا عربيا يتلق على مر الأزمنة والعصور 
.٠‏ ثم بنزل الله عز وجل ملكا يبحمل ااواء فى صورة مصعب 

ويقول الرسول صلى الله عليه .وسلم : 

)7 أبها الناسسن زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم » فوالذى 
نفسى بيده لاسسام عايهم مسام الى يوم القيامة الا ردوا 

لك الله ياأمصعب الخير ٠.‏ فقد تركت كل شىء .. فى 
سبيل الله و٠‏ وهكذا الحند المؤّمنون بالله ٠*9‏ وبالرسول ..٠.‏ 
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سسياؤيك السسامى 


(( ان الله عز وجل أطا'عنى على مكانته فى اللجنة » 
1 ا 


كان تجهقةه التنناينى أحينيد الوخبضال 
البسطاء الفقراء فى عهد الرسول الكريم 
صاوات الله وسلامه عاية .وكان سعد 
السلمى دميم الوجه © وكان فقيرا يعمل 
بقوت يومه » وحيئما أراد أن يتزوج لم ترحب به أى الاسر 
نظرأ لفقره ودمامة وجهه ؛ فاشتكى حاله لآر سول ٠.‏ فشضال 
له الرسول صاوات الله وسلامه عايه « اذهب الى عبد الله 
ابخ أبى وقل له ان الرسول زوجنى ابنتك ©» وكان عبد الله 
ابن أبى منافقا وكان طماعا » فأثقل المهر على سعد السلمى 
حتى لااستطيع أن بحفره وهو شاب فقير 4 ولكنه حيئا 
أخبر ابنته وكانت أكثر أيمانا من آبيها قالت له « لو كان 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه زوحنى به فلا راد لامر 
الرسول » وأخذ سعد السامهى يقتصفا من قوت بيومه مدة 
طويلة لكى بجمع مهر عروسه كما وعد . 

وحينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المنادى أن 
بنادى فى الناس للخروج لاجهاد فى سبيل الله غزوة أحد كان 
سعد السلمى قد جمع مهر عروسه واكتمل لدبه ©» فأخذ 
المهر واشترى به أدوات الحرب وذهب للرسول الكريم لكى' 


قد 





بخرج معه للجهاد ف سبيل الله » فقال له الرسول ١‏ ماذا 
قعات با سعد ») فقال « بارسؤل الله اننا خارجون لالحهماد في ٠‏ 
سبيل الله ٠٠.6‏ 

وأنا قد عاهدت الله عز وحل على أن تنتصر أو أستشهد 
سكل آل ادلي عدون الد طلغ عي الوط 4 تسبي ل 
| لعقيدة ؛ فادا انتصرنا أ وهذا ما تحب وترجو سه فسوو فا 
ودعا له بخير ..٠‏ وخرج الرسول عاى رأس المسامين للقتبال 
فى أحد هاه ودارت الدائرة على امسلمين نتيحة مخالفة 
بعضص الآفراد أوامر الرسول 0 وآخل سقفك البدامئن سلاحه 
والقى بنفسه على الاعداء بيداقع عن الدين والوطن .. بدافع 
المعركة ٠٠.‏ كما أراد ٠.9١‏ وحينئسا انتهت العمركة .. بحث 
الرسول صاوآت الله وسلامه عايه عن سعد السلمى فوجده 
فى القتلى .. فأخشل الرسول رأس سعد ووضعهاط دأى ححره 
الشر يف هب»٠‏ ومس الرسول التراب المختاط بالدم من على 
وضبحك ٠١‏ ثم بكى 9٠‏ + ثم أشاح بو هه ع٠‏ قسأل الصحابة 


بن 


ضحكت لان الله عز ويجل أطلعنى على مكانته فى الجنةغ 
وبكيت لفراقه » وأشحت بوحهى لان الحور العين نران عن 
السسماء عاريات الضدور والظهور يحتضن سنعد | 
ابزنكة ان الحنة .. وارسل الزسول الى فت اينار 
بقول له « ان الله عر وجل زوج سعد السلمى من هن خينرا 
من ابنتك » .. 

وهكذا يكون الرجال .. المؤمنون .. بالله .. 'وبالوطن 
.. الذين بالغ بهم الايمان أسمى مراتب الكمال.. حتىوصل: 
الى مرتبة العقيدة .. التى يضحى من أجلها الرجل بكل 
شىء .. حتى يالحياة نفسهاً .. ظ 

وهكذا كون الجنود .. حنود الله .. أصحاب العقيدة 
.. بخرجون [قتال دفاعا عن دبنهم .. ووطئهم .. لايخافون 
شيثًا .. ولا بدرهبون قوة الأعداء .. شعارهم .. النصر .., 
فزيرا مؤزواء .أو الشهاذة الكرهة .٠ق‏ سميل ما امترا 
به .٠‏ وفى الحالين يقع أجرهم وثوابهم على الله عز وجل .. 
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| عمرو بن الجمسوح 
أريد أن-أطأ بعرجتى .. فى الجنة 


نور الاسلا قلب عمر بن الجموح الى الاسلام 
.. فأسلم وبايع الرسول ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه ب وحسن أسلامة .. وكان عمرو كثير 
امال ..٠‏ فأنفق من ماله الشىء الكثير فى سبيل 
الدين »© وى سبيل صحابة الرسول الكريم ©» وكان سيد ينى 
سلمة ‏ قبيلة عمرو بن الجموح ‏ الجد بن قيس وكان على 
شىء من البخل »© وكان جود وكرم عمرو بن الجموح حديث 
الناس »© فأمر الرسول أن يكون عمرو بن الجموح سيد قومه 
.. ولما تمكن الاسلام من قلب عمرو بن الجموح كل التمكن 
.. وحاد بماله فى سبيل دعم الدمعوة الاسلامية ؛ أراد أن 
بجود بروحه أيضا سبيل الدين ؛ وكان أعرج شديد العرج ) 
مما نجعله غير صالح لقتال ؛ وكان له بثون أربعة ؟الأسد 
يشهدون المواقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وحيئنما نادى المنادى للخر وجالى بدر ألح عمرو بنالجموح 
للخروج مع الرسول ولكن ابناءه قالوا للرسول ؛ 

« بارسول الله ) صلى الله عليك ؛ أن أبانا أعرج شديد 
العريج فاكلعه بالمكوث بالمدينة »6 واذا أصر فأمره بالسقام )1 . 





ممم 


وأخبره الرمئول باعفائه من الجهاد لعرجه الشنديدع 
ونكنه راح بلح ويرجو الرسول »؛ فأمره الرسول بإلبقاء 
الرسول »© وحيئما نادى المنادى للجحهاد فى أحد قال له 
يللوهةة ل 

0 قد عذرك »© فلا حهاد لك » 
الله وداه ةوقال له ّ 

« يا رسول الله ان بنى يريدون أن يحبسونى عن هذا 
الوجه ) والخروب معك ووالله انى أريد أن أطأ بعر حتى هذه 
فى الجنة » . ش 

فقال الرسول * 

« أماأنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك » 

وقال الرسول لبنيه : 

« ما عليكم فى ألا تمعنوه ولعل الله برزقه الشهادة » . 

وخرج عمرو بن الجموؤح مع الرسول الى أحد وقال .٠‏ 

« اللهم ارزقنى الشهادة » . ْ 

وحينما الكشف المسامون فى أحد ودارت الداثرة عا 
المسلمين وه 
وغن الرسول الكر يم ٠.٠‏ 


كلم 


وانطلقوا يضربون بسيو فهم. جيوش الشرك والوثنية وكأن 
عمرو بخطو ق الأمركة بحدث رؤوسن الكفار ...ومع كل ضربة 
سيف بطيح برأس من روؤّوس الضلال 6 ومع كل ضرية أو 
طمنة: .., يستعجل انجاز ربه لوعده © وطلبه للشهادة . 
٠‏ وكما يقول الله عز وجل فى حديثه القدمى : 
تكن ربانليبا 


تقول للشىء كن فيكون 
استجاب الله لعبده الربانى عمرو بن الجموج .. وأعطاه 


الشهادة ؛ فى سبيل الله » وفى سبيل الدين ٠.‏ دق سحصنل 
العقيدة .. 


ودفن عمرو بن الجموح مع صديقه عبد الله بن عمرو 
بن حرام كما أمر الرسول 6.06 
' ولعظمة مكانة. الشهداء عند الله » اقر الله ب عز وجل 
أن أجحساد الشهداء لا شلى واه بعد اكثر من أربعين عاما 5 
انفحرت عين ماء وكشفت قبور الشهداء فى أحد و وأمر بثقل 
الشهداء الى قبور حديدة .. 
وذهب جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام لنقل رفات ابيه 
وزوج عمثه عمرو بن الجموح ٠‏ 
/ام 


تأكل الآأرض من أجسادهم شيثًا .. وعلى:شفاهم بسسمة 
الرضا » والاغتباط وهكذا .. 
بكون الرجال .. أصحاب العقيدة .. بدعون الله . 
فيستجيب لهم ربهم ..٠‏ 


أت له اعنم احن العامليق .:: 
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عبد الله بن عمرو بن حسرام 


عبد الله بن عمرو بن حرام احد المبابعين 
للرسول- صلوات الله وسلامه عليه ف العقبة : 
الثانية » فقد دماه حسن تفكيره الى الاسراع 
للاسلام ومبايعة الرسول .. وكان عبد الله 
ابن عمرو بن حرام أحد نقباء العقبة » وأسام عبد الله بن عمرو 
ابن حرام وحسسن اسلامه فجاهد فى الله بنفسه وماله دفاعا عن 
عقيدته الغالية .. وقاتل فى بدر قتال الأبطال الصتاديد . 
وحيئما أذن مؤذن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه_ عليه 
للجهاد فى أحد كان من أسرع الملبين انداء والخارجين 'للجهاد؛ 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى ألف رجل من 
أصحابه 6 حتى اذا كانوا بين زحد والمدينة تحول عئه عبد الله 
بن أبى بن سلول بثلث الناس »؛ وقال « أطاعهم وعصانى »6 والله 
ما ندرى علام نقتل أنئسنا ها هنا أبها الناس »© ©) فرجع بمن 
اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . 

واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام يقول لهم « يا قوم ) 
اذكركم الله أن تخذلوا نبيكم عندما حضر من عدوكم » »© قالوا 
« لو نعلم قتالا لاتبعناكم » . 
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تيحن المي 5-0 

وأسرع بالعودة الى المعركة ليشارك فى الدفاع عن الدين 
والوطن + ٠و‏ 0 

وقاتل عبد الله بن عمرو بن حرام .. ولا هم له سنوى 
| مستميت شهادة ؛) قق سبيل الله كما بريد 30 
فى أحد » دفاعا عن عقيدته ©) ووطنه وأولاده 9 

ونقل ا لخر كه رن السو اماو اله لجز وا 11د 
ببكون ؛ فقال صلى الله عليه وسلم ( أبكوه أو لا تبكوه فان 
الملائكة لتظله بأحنحتها » , 

وذانق )ا اوتسول القداء المنسين الذن العتنيدوا عد 
بن عمرو بن حرام مع صديقه عمرو بن الجموح . 

وى اليو الثانى لمعركة احد .. أمر الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه مناديه أن ينادى فى الناس بالجهاد .. واراد 
الرسول بذلك أن يخرج فى طلب "العدو حتى يظن العدو أن 
بالمسلمين قوة فلا بعود لفزو المدبنة كما كانت أشاعت قرش 
.٠‏ وآمر الرسول مناديه أن ينادى فى النامن ألا يخرج معنا 
سوى من قاتل بالأمس فى أحد .. 
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فذهب للرسول جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام وكان 
لم بشهد احد بالأمس .٠ ٠‏ وقال: . 1 

)0 يا رسول الله ٠٠١‏ صلى ال عايك وه اللن لى بالخروج 
00 سم امه 
"زقان ال : 

« با بثى . . انه لا بنبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة 
بلا رجل فيهن »؛ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على نفسى » لعل الله يرزقنى الشهادة » . 
بارسول الله ٠‏ >» 

فقال الله عز وجل ؛ عبدى تمن على أعطك 

قال 

ذى تداق قاقائن فتلت حت اقل 
فقال الله عر وجل.:' 

لقاد سيق مض الهم اليها لالمودون:» 

٠ قال‎ 

ربى فلتخبر من بعدى بمكانتى عندك ٠‏ 
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فأنزل الله عز وجل اكراما لعباده الذين ضحوا 
بحياءهم فى سسيله وفى سبيل الدفاع عن عقيدته الآبات 
الكريمات »؛ يقول الله عز وحل « ولا تحسين الذين قتلوا فى 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بما 
أتاهى الله من فضله ويستبشرون بالذين لم بلحقوا بهم من 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزئون » .. 

وأذن الرسول صاوات الله وسلامه عليه لجابر بن عبد الله 
بن عمرو بن حرام أنبخرج معه للجهاد لأنه لم يتخلف الا بناء 
على أوامر والده » الذى آثر أن بجاهد هو بنفسه مع الرسول» 
لعل الله برزقه الشهادة . وكانت الشهادة »> كأسمى ما بكون ») 
حتى أن الله عرز وجل كلمه » الله بعزته وجلاله يكلم عبدا من 
عباوه 0< تي“ يتزل. الله "قر آنا تعرنيا. كلى .على هر الا سه 
والعصور » ويكون دستورا للأمة الاسلامية ؛ الى يوم الدرن ©» 
اكراما لعبده الذى أخلص الجهاد فيه . 
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زيد بن حارثة 
رفع واالى الجنة على سرر من ذهب 
الرفمي ل اعون تاراق لهااي -. جه 
فى الناس « يا من حضر اش هدوا أن زيدا أبنى 


أرثئه وترثئنى («( ٠‏ 
لاذا بنادى الرسول بذلك ٠.‏ أما القصة فمن 





زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرىء 
اللسريمة: 
كان طفلا صغفيرا حيئما حملته أمه سعدى بنت ثعلية من 
بنى معن من طيىء ؛ الى أهلها لزيارتهم » وأغارت خيل لبنى 
القيس بن جسر فى الجاهلية فمروا على أبيات بنى معن رهط 
ام زيد » واحتملوا زيد! وهو غلام فباعوه فى سوق عكاظ 
واشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة بنت 
خويلد .. 
وحيلما فقد شراحيل ابنه زيد قال : 
بكيت على زيد ولم أدر ما ثتعقل 
:لحن تتركى مانن درك الول ؟ 
فوالله ماادرى وان كنت سسائلا 
أغالك شهل الأرضى أم غالك الجبل 
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فيا ليت شعرى هل لك الدهر أوية 
تعبيحيى من الدنيا ويطوفك إن ميل 
تذ كر دنه الشسيمس علنك طاو عه ا 
وكفو قن ل كتر اه اذا قونوتنا العمل 
وان هبت الأرواحج هيجس دن ذكره 
فيا طسول ما حزنى عليه ويا وجل 
سأعمل نص العيس فى الأرض جاهدا 
٠‏ ولا أسسام التطواف أو تسام الابل ٠‏ 
حياسات أو تأتى عسلى- منيتى 
فكل امرىء فان وان غره الأامستيل ٠‏ 
وحينما توج الرسول خدبحجة بنت خو يلد وهبت له 
زندا . 


وحج ناس من كلب فرأوا زيدا فعر فهم وعرفوه » وانطلقوا 
الى أبيه فأخبروه خبير زيد ومكانه وصفته © فقال «( أبئى ورب 
الكعبة ») .. وخرج أبوه وعمه بفداثه .. وقدما مكة فسالا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » فقيل لهم فى المسجد » فدخلا 

عليه وقالا له « يا ابن عبد الله » با ابن عبد المطلب 4 ها ابن 
هاشم »© يا ابن سيد قومه ؛ أنتم أهل الحرم وجيراله وعند 
ته تفكون العانى » وتطعمون الأسير © حثنا فى ابئنا عندك ») 
فامنن علينا وأحسن الينا فى فداثه فانا سنرفع لك الفداء » 
قال عر 1 قالوا « زبد بن حارثة » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « فهل لغير ذلك ؟ » قالوا « ماهو ؟» 
قال « دعوه فخيروه فان اختاركم فهو لكما بغير فداء ©» وان 
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اختارئى فوالله ما انا بالذى. اختار على من اختارئى أحدا » 
قالا « قد زدتنا على النصف وأحستت » فقدماه وقال له 
« هل تعرف هؤلاء ؟ »4 قال « نعم » قال « من هما » قال 
0 اذى« مهكد عفن» قال « فأنا ما قد علمت ورأنت 
صحيتى لك فاخترنى أو اخترهما » فقال زيد « ما أنا بالذى 
اختار عليك أحد| © ألت ملى بمكان الأب والأم ») فقالا ١‏ وبحك 
يا زيد » اتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعهمك 
وأاهل بيتك ؟ قال ١‏ نعم » الى قد رايت من هذا الرجل شيئًا 
ما انا بالذى اختار عليه أحدا أبدا » فلما رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسام ذيك أخرجه الى الحجر فقال « با من حضر 
اشهدوا أن زيدا ابنى أرثه ويرثنى » فلما رأى ذلك أبوه وعمه 
طايت ألقسهما والصرفا .. ودعى زلك بن محمد بعد ذلك . 
وكانت هذه الواقعة قشل أن سعث الثبى صلى الله عايية و سام 
بالرسالة . وحينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
زيد اول من أسبلم وظل زيد فى حجر الرسول حتى زوجه 
زيئب بنت جحش أبنة عمة الرسول وظل زيد بدعى زيد 
ابن محمد حتى أنزل الله عز وجل ١‏ ما كان محمد أيا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ») ودعى بعد ذلك زيد 
ابن حارثة ٠.6٠‏ 


ركان الرسون مان 01 عه وما انل ناويك اك 
مولاى ومتى وآألى وأاحب القوم الى » .. 

وهاحر زند بن حارثة مع المهاجر بن ن ألى المديئة » وشسهد 
بدرا واحدا ؛ واستخافه رسول أله صلى الله عليه وسام عاى 
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المدينة حين خرج الى المريسيع » وشهد الخندق والحديسية 
وخيبر . وكان زيد من الرماة المعدودين من أص حاب 
رسول الله . 

وخرج زيد بن حارثة أميرا لسبع سرايا .. أولها القردة 
واعترضللفين اقاضناتها .وااقلف. ابو 'سسيفيان: بن حجري 
واعيان القوم .. وقالت عائشة أم الؤمنين رضى الله عنما 
« ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فى 
جيش قط الا أمره عليهم » ولو بقى بعده لاستخلفه » . 

وف التسمة الكامئة السكرةة: ارسل» الرسدر ل سمتلن" الث عله 
وسلم رسلا الى ذات الطلح على حدود الشام بدعون للاسلام 
فما كان جراؤهم الا أن قتلوا لم بنج منهم الا رئيسهم 4 وقد 
كانت ناحية الشام وهذه الجهات الشمالية متجه نظر النبى 
منذ أن أمن الجنوب بغهده مع قريش ‏ صلح الحدسية ‏ 
وباذعات عافن ”الوق النعوية وى فكاف. روه صلق الهعلية 
وسلم الشام والبلاد المجاورة هى المنفك الأول للدعوة . 
ولم تمض ثلاثة أشهر عاى رجوعة من مكة بعد عسسرة 
القماء عق انيتتفن السامن لو ههه الع الشبام نوو جه 
للمسلمين ثلاثة آلاف رجل .. ولى عليهم زيد بن حارثة فان 
قتل فجعفر بن أبى طالب فان 'قتل فعبد الله بن رواحة ..., 
وأمرهم الرسول أن يقاتلوا الروم لقتلمم رسله .. الذين 
أرسلوا الى ذات الطلح يدعون الى الاسلام .. وكان الثلاثة 
آلاف رجل من خيرة رجال المسلمين حتى أن خالد بن الوليد 
خرج جنديا فى هذا الجيش متطوعا ايدل بحسين بلائه فى 
ألحرب على حسشن أسلامة . 
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وودع الناس الجيشن وامراءه وسار الرسول معهسم حتى 
ظاهر المدينة نوصيهم ألا شعلوا التسساع ولا الأإطفسال ولا 
المكفو فين وألا بهدموا المنازل ولا بقطعوا الأشحان .. 
وفكر زيد وأمراء الجيشى أن بأخذوا القوم على غرة كسا 
كان يفعل الرسول فى غزواته » فيسرع أليهم النصر ويمودون 
بالفنيمة »؛ وسار القوم حتى بلغوا معان على حدود الشام .. 
ولكن أنباء مسيرتهم كانت قد سبقتهم فقام شرحبيل عامل 
هرقل على الشام بجمع القبائل من حوله وارسل الى هرقل 
فأمده بحند كثيف حتى احتمع للروم مائتا ألف مقاتل .. 
واننظروآأ قدوم المسلمين .. وتشاور المسدلمون واستقر رأبهم 
على أن يقاتلوا القوم وانحاز الجيش الى موّتة لأنها أحصن من 
معان .. وقاد زيد بن حارثة الجيش .. وعددهم ثلاثة آلاف 
.. الا أن زيدا الذى تربى فى حجر الرسول صلى الله عليه 
وسلم .. والذى اختار الرسول على أهله » كان يعام انه لابد 
ملاق الموت .. ولكن الموت فى هذا الموقف هو الاستشهاد فى 
سبيل الله ٠‏ فحمل زيد راية الرسول صلى الله عليب»ه 
رمام حي نويل فلن الأبماق. انلقى ساف تقد العفو رضي 
موقن انه لينّس من موته مفر .. وقاتل زيد حتى استشهد 
فيك الله اده اسيل الزن و الومالة . به وعرا قف 
رماح ارد زيد بن حارثة .. وحيئنما استشهد زبد نزلت 
الملائكة من السسماء تستقبل روحه الطاهرة قائلة « يا أيتها 
النفس الطمئنة ارجمى الى ربك راضية مرضية فادخلئ فى 
عصادى وادخلى حنتى » . 
نقد كان نورت ملم آله سو قن ستتك وه 4ه وكا مسجل 
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تك اللحظة التى يرفع فيها شهيدا الى الجنة» ليلقى الجارية 
اللعساء ‏ التى رآها الرسول فى الجنة عندما أعرج به صلى 
الله عليه وسلم ‏ تنتظر صعود زيد اليها . 

وأخذ الرابة جعفر بن أبى طالب بعد استشهاد زيد فحارب 
بها حتى استشهد »؛ ثم حمل الرابة عبد الله بن رواحة 4 فقاتل 
بها حتى استشهد »© واتفق المسلمون على تأمير خالد 
ابن الوليدك .. فمكث بقية النهار يراوغ العدو حتى أتى المساء 
مه بلاتفك الحيكبان عن العفان .. 

وى اللمساء أخذ خالد بحدث جلبة بالخيل والجمال » وفى 
الصباح غير خالد أوضاع الحجيش »؛ فوضع الميمنة فى القلب 
والقلب ف البشرة والمسزة فى المبمظة > وعنتما وجل الروم 
أوضاع الجيش قد غيرت »6 وانهم قد سمعوا جلبة وضوضاء 
طوال الليل »© اعتقدوا أن المسامئن (تأهم مدد من الرسول .. 
فقعدوا عن القتال » ومكث الجيشان فى مؤتة ثلاثة أيام لا 
تشدن ناسنا 

وعندما استشهد الأمراء الثلاثة كان الرسول صلوات الله 
وسلامه علية جالسا فى أصحابه فقال « لقد رأبت فيما برى 
النائم انهم رفموا الى الجنة على سرر من ذهب"» . 

وهكذا كون الايمان .. يمان الجحندى .. بأنه طالما أمر 
بالقتال فلا بد أن يقاتل .. لا بثنية كثرة العدو .. مهما بلغت 
.٠‏ فما هى النتيجة .. هى النصر » أو الشهادة فى سميل 
الله .. وهل هناك أمنية للمؤمن اكثر من أن يستشهد فى سبيل.. 
ألله .. هكذا مفى زيد بن حارثة .٠.‏ شهيدا .. ولكنه ٠‏ 
سطر أروع أمثلة السطولة والفداء .. ١‏ 
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جعفر بن أبى طالب 
رآبته فى الحنة ٠ ٠١‏ له جناحان-مضر حان بالدماء 


الرسول صلى الله عاية وسسام جعفر بن أبى 
و طالب وقال « لا أدرى بأيهما أسر ؛ بفتح خيبر 
- أ -- عار ا( ا ا 0 
الوسر بقدوم جعفر بن 8 عالت + .. أما قصته فهى #8 

هو جعفر بن أبى طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه 
وسام وأخو الامام على كرم الله وجهه .. كان من“ السسابقين 
الأولين ق الاسلام .. وجيلما بلغ أذى المشركين للمسلمين فأ 
مكة حدا عظيما أذن الرسول المسلمين ف الهحره ..٠‏ فسبألوه 
ألى آى اللاد تهاحر ؟ قال : الى بلاد الحشة المسسيحية © فان 
وا'علكا لا يظلء عند اجد © بوهاكن سامون الى التعيفة 
وعلى رأسسهم جعفر بن أبى طالب .٠‏ وحزنت قريشى أن 
المسلمين فرواالى الحصرشة ويعيشون ق هناء هناك . فانتدنوأ 
و كلما ملكها فى أن برد اليهم المسلمين .٠.‏ وأرسلات قرش 
الملك : 
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« أمها الملك انه قد اتى الى 'بلدك غامان سفهاء فارقوا دين 
كو مهم ولم بدخلوا فُْ دينك وجاءوا ددن ابتدعوه لك عر فه 
تحن ولا ألك .. وقد بعشنا اليك فيهم الود وموو درن 
أبائهم وأعمامهم وعشاثرهم لتردهم أليهم : ؛ فهم أعلى بهم عيئا 
وأعلم دما عابوأ عليهم وعاتبو هم 70 

وطمع السغفيران أن بماونهما البطارفة 'بعد اتحافهم 
بالهدايا فى رد المسلمين الى قريش دون أن يسمع النجاثى 
كلامهم واه ولكن النحاثقى طلب أن سمع المسلمين 

واختار السامون فتاهم © قوى الا|مان والحجة ؛ وابن عم 
الذى فارقتم فيه قومكم ولثم تدخلوا به فى دبنى ولا فى دين 
احدامن هذه المال 9 » 1 

فقام حعفر وقال : 

« أبنها الملك » كنا قوما أهل 500 تعبد الأصنام وناكل 
ألميتة ونأتى الفواحشس وتقطع الأرحام ونسىء الحوار وبأكل 
القعوى مئا الضعيف . فكأ الى ذلك حتى بعث الله الينا 
ألذه لنو حده وتعنده ( ونخلع ما كنا تعد عدن وآباوٌنا من دونه 
وصلة الرحم وحصسدن الحجوار والكف عن المحارم والدماع » 
ونهانا عن الفواحشش. وقول الزودر وأكل مال اليتيم وقذف 
المحصئات »2 وآأمرنا أن تمد الله ولا نشرك به شيثًا » وأمرنا 
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بالصلاة والزكاة والصيام -..وعدد ,عليه أمور الاسلام ‏ 
نصدقناه وآمنا به واتبعتاه على ما -جاء به من الله . فعبدنا 
الله وحده لا نشرك به شيئًا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا 
ما أحل لنا . فعذا علينا قومئأ فعذبونا وفتنونا عن دثنا 
. ليردونا الى عبادة الأوثئان من عسادة الله » وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث .. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 
وحالو! بيئنا وبين ديئنا خرجنا الى بلادك واخترناك على من 
سواك © ورفيئا فى جوارك ورحونا ألا نظلم عندك » ففال 
النجاثى « هل معك مما جاء به عن الله من شىء تقرؤه على ) 
فقال جعفر « نعم » وتلا عليه سورة مريم من أولها الى قوله 
تعالى « فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى الممد 
صييا . قال انى عبد الله أتانى الكتاب وجعائى نبيا ٠.‏ وجعائنى 
مباركا أبتما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا . 
وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا . والسلام على يوم 
'ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » فلما سمع البطارقة هذا 
القول مصدقا لا فى الانجيل أخذوا وقالوا « هذه كلمات 
ع التبع الذى.صدرت منه كلمات سسسيدنا بسوع 
المسيح » وقال النجاثى « ان هذا والذى حاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة » انطلقا والله لا أسلمهم اليكما » فلما كان 
: الفد عاد عمرو بن العاص الى النجاشى وقال له« أن المسلامين 
ليقواون فى عيسى بن هريم قولا عظيما فأرسل اليهم فسسلهم 
عما بقولون فيه » .. فلما دخلوا عليه قال جعفر بن أبى طالب 
« نقول فيه الذى حاء به ثبينا ؛ يقول هو عبد الله ورسوله 


٠١١ 


وروحه وكلمته ألقاها الى مريم العذراء البتول » فأخذ 
النجاشى عودا وخط به على الأرض ؛ وقال وقد بلغت به 
الجر :اتن مبلع 17 لين من دك ومسا الكن من بهذ| 
الخط » .. 
وهكذا بقوة ايبيمان جعفر وحسن حديثه استطاع أن يقنع 
النحاشى والبطارقة ٠.‏ وعاد حعفر الى المديبنة بعد غزوة 
بدر وأحد وخيير .. وسعك الرسول بعودة جعقر فقال صلى 
الله عليه وسلم ١‏ لا أدرى بأبهما أسر يفتح خيبر أم بقدوم 
جعفر » وحيئما أعد الرسول الجند لقتال الروم فى مؤتة . 
: تاقت نفس حعفر الى الحهاد فى سميل الله ؛ والشهادة » 
تأقط مقانة فى لتحي © اند عد :ردقه إن كارتة :45 وان 
الجحيش. كما سردنا فى سيرة زيد... وحيئما قام القسوم 
القتال » واندفع زيد بن حارنة للقتال واستشهد .. كانت 
ربح الحنة 'تداعب أذئت جعفر .. الطائر ااؤمن .. وقيل أن 
تله الرزاية عو ولد ين مدو أن كه محدقن جزن انين رظلالي 
وخول الرانةا.:. وازك قم الى قلت كيس الريوم ادن ل ررهده 
كثرتهم © ولم برهبه خيل الروم » وأنما الدفع اندفاع الواثق 
أنه .. سورت ان الجنة » وأخذ برتجز وهو مندفع بقاتل 
جحافل الروم ٠‏ 
رخبتي “الخدييية #وافع ا سيا 
3 ا«الستحيئية” بو يججيا وف ٠‏ 4 شخت" 
والروم دوم قلدك دنلا صعصسنابها 
. عكافلرة بعيسيلة أنسستابها 
عل اذ لأقففينا فراسسنا 


ا 


كط الل و 6 قفرسسيه »). وحيئما أخاطك به 
الروم. 4 عندما رآوا من بسالته وشحاعته الشىء العظيم 5-7 
سن قرسة وعترم اده وإجده خائل تخيدة + ندال طالب 


للشهادة » وكان بحمل الرآية بيمناه فقطعت © فحمل الراية ' 


بيسيراه ) فقطعت »© فاحتضن الراأبة بعضلدكية حتى , 
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استشهد حعفر بن أبى طالب »© الفتى الوسيم الذى لم 
تبلغ من العمر الثالتة والثلاثين » استشهد حعفر أبو المساكين 

للوسون وو افر وو الجر مم لشن وفك يا 

وحيئما تكومت حثة الشسشهيد »6 كان عبد الله بن رواحة »2 
بطير لكى بأخذ الراية قبل أن تسقط على الأرض ٠‏ 

وصنع جعفر لنفسه .. موتة 3 .. لا ستطيع أن يثالها 
أحد » لقى جعفر ربه وبه أكثر م نتسعين ضربة سيف أوطعنة 
رصح ٠٠.‏ وكلها أوسمة 55 حملها حعفر على صدره وجحسدة 
ف الحنة امن وان" العو توخل الس انا اسعانة وترون وب 
نكن سيول كام مظنا مليية د 
الرسو لق حفر : 

« كان خير الئاس للمساكين حجمفر بن ابي طالب » 


وقال صلى الله عليه وسلي عن مكانته فى الجنة : 


« لقد رأيته فى الجنة . . له حناحان مضرجان بالدماعء .. 
0 . با بطل الابطال .. يا من سعيت الى 
. طالبا شهادة الوستصيل اذ . ٠.‏ فأكرمك الله 
31 
وأصبحت مثلا لكل من قاتل .. فى سسييل الله 50 
والوطن . 
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عد الله بن رواحة 


« اقسمت يا نفس لتنزلنه )) 





أراد الله عن وجل أن يظهر دينه » ويعر 
الموسم الذى لفيه فيه نفر من الأنصار » فعر ضص 
لفدة علن. تائل العرفا مظلميا كان بصنم كل 
موسم » وبيئما هو عند العقبة لقى رهطا من الخزرج أراد الله 
لهم خيرا » قدعاهم الرسول الى الاسلام وقرا لهم القرآن 
فآمئوا به . 
آمئوا بالر سول وبابعوه فى العقية الأولى . 

وحيئما بابع الرسول أهل المدينة فى العقبة الثانية كان 
عبد الله بن رواحة أحد المبايعين للرسول .. 
الاسلام .. سابقا الى الايمان بالله ورسوله . 

ومهدت بيعتا العقبة الأولى والثانية لهجرة الرسول 
والاسلام الى المديئة .. لكى بنتشر الدين .. ويثير الدنيا., 


وبخلق محار بين أقوباء أشداء ., لا ثر يون ضراوة المعارك 
واثما كان شعارهم كما كان شعار عبد الله بن رواحة فى 


١ ١و‎ 


كن العازلة: الح خا غبنها مغ الرشو لبه عتدان اللااكليةا وتدلع ب 
بدر ©» أحد ؛ الخندق » الحديبية » خيبر - با نفس ألا تقتلى 
تموتى ٠‏ 
وكان عند الله بن رواحة شاعرأ ملهما 30 وكثيرا ما قال 
شعرا فى الرسول والاسلام .. فكان الرسول صلى الله عليه 
8 فسأله الرسول « كيف تقول الشعر اذا أردت ؟ » 
ا ل اا ا 
با هاشم الخسير ان الله فضسالكم 
على اللبرية فصض ل ما له غير 
أنى لوو تن ا 
ف جل سرك ما دوا وله صلب روا 
تست مى سبى ونصرا كالذى تنصسسروأ 
نارهول زوذا الكسن + 
وكان عد الله بن رواحة ذكيا بطبعه . فتئيه الى الاعيب 
ودسائس المنافقين د 
ننه الى دسائسهم وغدرهم للاسلام .,. وعمل على احباطها 
فى كل المرات .. 


٠ 


وحيئما نادى منادى الرسول سستئفر المسلمين لفزوة موتة 
.. كان عبد الله بن رواحة من المسارعين للاشتر تراك فيها . 
وجعل الرسول له القيادة بعد زيد وجعفر كما أسلفنا . 
وسار الحيش حتى وصل الى معان على حدود الشام 4 
' وكان عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف .. وجيش الروم وصل 
الى ماثتى ألف مقاتل ٠.٠.‏ فأقام امسلمون فى مه أن ليا 7 
يفكرون ما بصنعون أمام هذا العدد الهائل الذى لا قبل 
لهم بك . 

قال قائل منهم ش 

١‏ نكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلخصره بعدد 
فنمضى له » 
| « يا قوم » والله ان التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون . 
الشهادة . وما نقاتل ائناس لعدد ولا فوة ولا كثرة »؛ ما تقاتلهم 
الا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به » فانطلقوا ؛ فانما هى احدى 
الحسئيين أما ظهور واما شهادة ( 

وامتدت عدوى 0 من الشاعر الشجاع الى الجيش 
( فو ألله 0 


١١1/ 


هذه الكلمات القلائل التى قالها ابن رواحة فى هذا الموقف 
الععبيث: آنية 'تدل .وتير هق هان , قوة ا ثمائة: بللنه. .+ نهو يمل 
فذق خيش المسلمين ) وتعلى عه دحيشنالروم 0+ وهو يتن 
امسلمين ‏ لا يصل الى 7١ 1 ١‏ من جيشش الروم .. ومع 
ذلك » لقوة ايمان ابن رواحة » ومع علمه بأنهم لا بده سوف: 
ققلوق © الأ'انة امن بالل +. وآمن نأن الأعمار بيك الله . 
ققيها وقكما شباء .» :وعلو انقنا ان النصر من :غته الله العويز 
الحكيم .. فماداموا أمروا بالقتال .. قلا بد أن يطيعوا أمر 
الرسول .. عملا بقول الله عز وجل « نا أنبها الذين آمنوا 
اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » 4 على هذا 
.. صمم ابن رواحة .. أن بقف فى وجه العدو .. وليكن ما 
كون .. ولا يجوزللمؤمن أن يتردد أو بخاف اموت فى سبيل 
الله .. بل بحب عليه كلما مضى فى أمر يؤمن بأله لله وللوطن ) 
أن بحمل حياته على كفه » وأن يلقى بها فى وجه من يقف فى 
سبيله » فاما فاز. وظفر قبلغ ما يؤمن به من حق الله والوطن ) 
واما استشهد فكان المثل الحى ان بعده والذكر الباقى لروج 
عظيم عرف أن قيمة الحياة ما يضحى بالحياة فى: سبيله ؛ 
وان الامسساك على الحياة فى مذلة اهدار للحياة .. وهكدا وقف 
ابن رواحة ق الناس وقال لهم ؛: والله أن النى تكرهون للتى 
خرجئم تطلبون .. الشهادة .. وقام الئاس ودارت المعركة 
فى أرض هوّنة كما سردنا فى قصة زد وحعفر .. وعندما 
استشهد جعفر بن أبى طالب »6 كان الدور فى القيادة على 
عبد الله بن رواحة .. وكان ابن رواحة .وهو جندى بقاتئل 


١٠١8 


قتال الستميت ٠.‏ 5 و تلقى بنفسة على الأعداء أعا الآن 5-5 
ركو النالب لشتني نقد الور الجطببي ]نون بس 


الحيش الذى نحت امسرته .. وعندما رأى ابن رواحة أن 
التفكير بدأ بسيطر عليه . . ألقى هذا النفكير جانبا وقال : 
أقس هت با تفسنى لتتزلش ته 
لتننزلن أو لتكرهئنه 
اق حلت الدانوي وم ل 3 
مالى أراك تكرهين الحته 
وشجع ابن رواحة نفسهبهذه الأبيات .. وقال لها .. انه 
بقسدم عليها أن تنزل الى حومة الوغى . . واذا لم تنزل فسموف 
بكرهها على ذلك .. ويشجفها بأن لها الجنة .. اذا استشهد 
اكد انن بوواهة ' الراية كن واللموامي يريب قال بق 
قعل .. فى سبيل الله .. والبادىء والوطن . 
وحيئما أخبر المولى سبحانه وتعالى نبيه حدلى الله عليه 
وسلم خبر شهداء مؤتة .. قال صلى الله عليه وسام : 
« لقد رفعوا الى الحنة على سرر من ذهب »© . 
وهكذا طارت الروح الوثابة .. الى جنة عرضها السسماوات 
والارض ٠‏ 
وهكذا بكون الرجال .. أصحاب العقيدة .. 
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قبسمر س 


الياب الاذل 
ت الفعيل الأول الثرية 
الفصل الثانىي الجهاد 
الفصل الثالث العقيدة 
الفصل الرابع الطريق 
الباب الثانى 
ب تقديم الباب الثانى 
.١‏ - حمزة سيد الشهداء 
؟1 ب تعد بن معاد 
5# ابت “يعلة انق ال تمع 
6 اس سعد السلمى وان 
8 اعد لمضيعت كِ عمير 


0 عبد الله بن عمري بيحترام”” 


5 2 
8 ل جعفر بن أبى طالم 
٠‏ عبد الله بن رواحة 
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